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« يدم الضحايا سوف توقده] » سسسب 


لا .. فلثيروا الحو عاصفة 
لا . ٠ ٠‏ فلتسود الكون داجية 
لا ٠‏ فليد الدرب متدقماآ 
سنعائق اللعليا ونضنها 
السفين :نا 
ا 


ستشق في الموج 





ستعلم الط عي ارئن 
) يدون بغداد التي حاموا 
) دسراىقى الغناء كل حنحرة 


سرى ) وما فاهت بمها شفة 


كالطود لا التعذيب زلزلها 


4 
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باللفتاأة تمد صاته 
بالأوحساد الطاغي وزصنه 


سرى وحقك سوف توقدها 


( ستتكوت بغداد التي حاموا 


شعي : لاير مار للستي 
لا فلتمج بالج اللهب 
ءمة تمل بالغضب 
حممأ بجيش الغاصب الاجب 
بذراع حكل مود عربي 
ونرد سورتم | الى اللعب 
الهدى بالبارود بالقضب 
يوماً واما جد في الهرب 
في عرثها بغداد للعرب ) 
مشبوبة عزت على اللوب 
الا وغنى امجد من طرب 





أها وهنا ألك هن الب 
جيش الطعاة وحم كل غي 
سخرت بعزم المرأة الذرب 

كل منخفض ومرتقب 
في عرشها بغداد للعرب) 








العقّدة القومية حدضشقه بك مممة 


بقل 


عبر ار زاف اليصم 





في رأبنا أن فهم العقيدة القومية من الامور السسطة 
التي لابحتاج الانسان الى أن ذل الا جهدا قلملا من 
التفكير للتوصل الى فهمها وادراكها لانها نابعة من ذات 
الانسسان ووجوده » فهى وان كنت تعتمد على حقائق علمية 
مقررة توصل اليها علماء الاجتماع الا أنها تعتمد كذلك 
على هذا الشعور الداخلى القوي الذي .بحس بها الانسان 
نحو امئه ووطنه ٠‏ فالعربي لا يكاد يسمع بأن قطرا عربا 
ند حلت نه كارئة الى ادزك الصاو الا اورخس بالمحضن 
اتصالا قويا بسكان ذلك القطر .يفرح لفرحهم وريحزن 
لحزنهم وسنوضح هذا بعد حين ٠‏ 

غين. انا قد 'استغز نا كثير] عندما قر امانها كه خحطسرة 
الدكتور « محمد زغلول سلام » في مجلة الشهر العدد 
السادس أغسطس 8ه9١‏ » استغرينا كثيرا لان ما جاء 
في هذا المقال متناقض بشكل غرريب وقد جرت عادة 
العلماء أن لا .تتخدثوا إلى الناين. آلا تعد تفكر عمق لآن 
لأحادديثهم منزلة كبيرة في قلوب الناس بقول الدكتور 
بعد مقدمة حاول أن يثمت فنها بأن الاسلام جزء منمم 
للقومية العرببة ٠‏ وهكذا انسع مفهوم القومية العربية » 
وانسعت رقعتها وانلضم تحت لوائها جماعات من الناس 
مختلفة الجنس والدم واللون والوطن واللسان >والرابطة 
الواحدة التي ربطت بينهم هي الانسانية ثم الاسسلام 
فالعربسة لغة واثقافة ومثالية ٠‏ 

فالتر كي من أقصى الثر كسستان » والفارسي من فارس» 
والهندي منبلاد الهند » والمغر بيمن المغرب > والسوداني 
من السودان » والمصري من مصر كل هؤلا على اختلاف 


ل 5 


ألوانهم ومشاربهم أصبحوا عربا » تجمعهم القومية العربية 
كلهم يتكلمون العربية » ويدينونبالاسلام - ومن لايدين 
منهم .يقرأ القرآن » ويقف على تراث الاسلام في الفكر 
والادب ويقيمون حاتهم على فم مواحدة وآفال 
مو احدة ٠١)‏ » 

ألبس من الغريب حقا أن لا يدرك رجل كالدكتور 
.فحنت ازغلول سلام #.بآن"القومية الغريية لا يمكن أن 
تضم أجناسا مختلفة لأن كل عقمدة قومة نابعة من وجود 
أمتها » فالترك .يدعون الى القومية التركية ‏ والفرس 
يدعون الى القومة الفارسية > والعرب يدعون الى القومبه 
العربة » لأن العقيدة تعتمد على اللغة والتقالئد والاخلاق» 
واللغة قبل كل شىء » ألسسى من العجيب حمًا أن لايدرك 
الدكتور بأن العقندة القومبة شيء وان الدين شيء آخر 
وان التر كي يمكن أن يكون مسلما متدينا ولكنه مع ذلك 
لا يفهم اللغة العربة وقل مثل ذلك بالنسية للفارسي 
والهندي » وان التركي لا يمكن أن يصبح عربنا لأنه 
0 القران أو بدرين بالاسلام لأن ذلك بيحدث لحماعات 
كثيرة في أمم كثيرة كالصين والروس والامريكان وغيرهم 
وما أظن في هذا القول غضاضةمن شأن الاسلام او تصغيرا 
له وانما هي حقائق علسة بدركها الانسان بأقل تفكير 
وقد استشهد الكاتب « بالحروب الصلسية التي شنها 
الغرب المسسحي على الشرق العربي الاسلامي فقال : 
ترى ان العرب أثاروا روحهم القومية بنداء اسلامي > 
ولم تكن الحرب في حقيقتها حربا دينية بقدر ما كانت 
حرب قومية ٠‏ أتريدون الحق اني لم أفهم ما يريده 
ْ النقبة على الصفحة ( ١‏ ) 





سس م سس سس 0 1 





:للتتامممم ‏ مم 


[ نهأتها ‏ تطورها وتعقدها ‏ كيفية الوصول الى حلبا [ 


بقم : عبد العزيز دمرعاوي 


لمهيجد ع 

من الصفات الاساسية للانسان انه اجتماعى بطبعه 
لا يمكنه الا أن .يش في جماعة أو كما عبر أرسطو عن 
هذه الصفة بقوله ان الانسان حموان اجتماعى » واذا كان 
الزرة ويه التق فالتسافة: وعدي لطي ال 
يعتمد علها لحمايته وسد مطالله وخدمته واتحقيق ذانه ٠‏ 

فالعيش في المجتمع شرط ضروري لاسباب الحياة ٠‏ 
وهكذا تكونت الاسرة القسلة فالقررية والمدينة والدولة 
فالمنظمات الدولية ٠‏ 

ولقد صاحت المشكلا تّالاجتماععة الافراد والحماعات 
منذ أن وجدت الخلقة ٠‏ فهى اذن لست حديثة العهد 
أو ولمدة هذا العصر الذي مكل فه بل انها في الحققة 
أمر لابد منه حمث أن طسعة الحاة نفسها تفرضها فرضا 
وما اجتمع انان الا وقامت سنهما مشكلة بل مشكلات 
وهى عديدة ومتلوعة لاحصر لها ولا نهاية تتناول شتى 
اراح الحاة المادية والروححمة والاجتماعية ٠‏ وما كفاح 
الافراد والجماعات بصورة مسثمرة دائمة هما سلهم هم 
أنفسهم ثم فيما بينهم وكل ما يحيط بهم ويتصل بحباتهم 
من أرض وسماء وبحر وأجواء » الا ديل قائى على 
ما صادف الانسان من عقبات وصعاب ومشكلات فيتتحقيق 
المعبشة وتذمل اسساب البحاة الهائئة المستقرة السعدة ٠‏ 
واندماج الافراد في محتمعات انما يعني الوصول الى حل 
هذه المشكلات أو على الاقل محاولة الوصول الى حلها 
بالعمل المشترك على تذليل صعاب الحماة وحل ما بعترض 
سسلها من مشكلات كالجريمة والفقر وانخفاض مستوى 
المعيشة الى غير ذلك ٠٠‏ فما المحتمعفي حقيقته الا محموعة 


من الناس يعيشون في مكان معين تجمعهم فيه مصالح 
مشتركة منظمة بطريقة ما ٠‏ وهؤلاء الناس أو الافراد 
الذين ,يضمهم المجتمع لكل منهم رغنات ومبول ومطالب 
وحاجات ٠‏ إلا أنهؤلاء الناس انراضوا فمما ببنهمواجتمعوا 
على مصالح مشتركة فاحتاجوا لذلك في حاتهم للنظقام 
ولسيادة القانون وللتراضي وللتوفيق والتحكيم واخشار 
العادات والقيم ٠٠‏ وذلك حتى يم كتنهم أولا تحقيق 
الانسحام والتلاوم فيما بنهم وبالتالي يمكنهم متكاتفين أن 
بحققوا ما ينشدونه من تقدم ورفاهة وهذا مطلب لاريقف 
عند حد ٠‏ وهكذا قبل بأن المشاكل تتجدد باستمرار مادام 
الأتيوان جين اللطوى يعو :نالعأل تال وق يدن ان 
انين ده 

فكيف تنشأ أولا هذه المشكلات وما الدوافم اليهيا؟ 
وما أسبابها ؟ 'نم كنف اتتطور وتتعقد ؟ ثم أخيرا كيف 
يمكن التغلب علها أو الوصول الى حلها ٠06‏ 

هذا هو في الواقع ما سنحاول الاجابة عليه في النقاط 
الدالبة : 

١‏ تعدد مطالب الفرد والمجتمع واشباعها 

ان مطالب الانسان وحاجاته ورغاته لاتقف عند حد 

ولا تننهى الى نهاية في مطالب مستمدة من طببعته كانسان 


(*) أتاحت لي فرصة اعادة المحاضرة في هذا الموضوع 
أن أعيد النظر فيما كتلته ف الدورة التدرسبة الاولى 
فعدلت وغيرت وأضفت في بعض نقاط البحث على ضوء 
ما استفدته من ملاحظات واستفسارات الزملاء المتدر بين ٠‏ 


وأسارع الآن لتسجيل شكري وتقديري لهم جميعا 
على ما أتاحوه لي من فائدة ٠‏ 


أولا في حاجته الى غذاء وملبس وعمل وتعليم وحرية 
واطمئنان وسعادة ٠٠٠‏ الخ ٠‏ وهي ايضا مطالل مستمدة 
ثانا من طسعته كانسان في جماعة يرتبط واياها بقبم ومثل 
وتراث مشترك وعادات وتقاليد ومعتقدات ونظم وفواعد 
وقوانين نربط الماضى بالحاضر ويمتد أثرها الى المستقل 
اق 0ه ْ 

وهي أخيرا وثالثا مطالب واحتباجات مستمدة من سه 
الطسعة أي من رقعة الارض يسكنها بدوره تأثير عللها ٠‏ 

فكل هذه القوى أو الدوافم هي التي تشكل في الحقيقة 
احتياجات المرء ومطالبه في هذه الححاة ٠‏ وبالتالي فهمىي 
تدفعه لملبي رغباته منها ويشبع حاجاته عن طريقها لا لكي 
بسد رمقه فحسب فهذا المطلب المادي في الوداقم جزء من 
جملة مطالب فهو يبحث عن سد احتاجانه وتحقيق 
مطالبه لكي يعيش ويتقدم وبرفى ويهنأ في عبشة حرة 
كر بمة 55 العدل والمساواة والاخاء وينفسح ها 
له المحال للخلق والابتكار والتفنن والابداع والسيطرة 
على جميع القوى المحصطة به محقق ذاته بل و يخلد ذاته 
في البقاء أإيضا ٠.٠‏ وتلك في الواقم هي قصة الانسان في 
هذا الوجوة فهو شمن بحاة الل حاء أفضل وأسعد 
الى أن برث الله الارض ومن علها ٠‏ ومن هنا قل بأن 
من أخص خصائص المجتمع أنه لايثبت على حال ٠.٠‏ 

انما مهلا قلبلا لنتساءل ترى هل الامر مسر للفرد أو 
المجتمع بهذه السهولة كي .يصل الى كل هذه النتائج من 
تقدم ورفاهصة وسعادة وتعاون وانسحام ٠٠‏ 
٠‏ والواقع أن مدى تقدم ك لىمجتمع مرهون بمقدار 
تحكمه في القوى والدوافع الثلاث التي ذكرناها آنفا 
أو بالاحرى .يتوقف الامر على مدى قدرة الفرد والمجتمع 
على التكنيف والملاءمة بين لك القوى وبين نفسه ٠‏ وهو 
أن أخفق في هذا التكيف والتوفق نشأت عنده المشكلة 
الاجتماعية ٠‏ وهكذا تنشأ جميع المشكلات الاجتماية 
وتتفاقم كلما أخفق المرء أو عجز عن التوفيق بين مطالبه 
واحتشاجاته كانسان أو عحز عن التوقفق بين مطالبه وبيلته 


الاجتماعية بما يحكمها ويسود فيها من نظم وقواعد 
ومثل وقوانين وتقاليد أو بين مطالبه واحشاجاته وما يمكنه 
الحصول عليه من بيثته الطبعية لسد تلك المطالب 
والاحشاجات ٠‏ 

وما مشكلات الفقر والمطالة وانخفاض مستوىالصشة 
وانعدد حوادث الطلاق والتشرد والحريمة واالتلصدع 
العائلي واشاعة روح الكراهة والبغضاء والصراع بين 
الطقات وعدم التعاون وعدم الشعور بالمسؤولية تجاه 
الغير » ماكل هذه المشكلات الا شحة لسوء التوففق 
والملاءمة بين تلك القوى أو الدوافع التي تشكل احتياجات 
المرء ومطاليه وبين قدرنه على سد تلك المطالب واثساعها ٠‏ 

؟ ' أسسباب المسكلات الاجتماعية 

أما عن سسب اخفاق المرء في تلسة مطالله وحاجاته وفي 
التكهت والملاءمة مع بيثته الاجتماعية والتحكم كيه 
الطبعية فان ذلك قد لا يرجع الى فصور فه هو ذائنه 
وانما .يرجع عدم التوفيق والملاءمة الى أمور وعوامل 
خارجبة عن ذاته أيضا حالت دون الوصول به الى حالة 
من التلاءم الاجتماعي الذي يرضيه المجتمع الذي يعيش 
فبه ٠‏ ومن هنا يمكن القول بأن عوامل ومسببات أي 
مشكلة اجتماعنة لابد وأن تنحصر في عامين اثنين ‏ عوامل 
شخصنة ذائمة وعوامل خارجمة ٠‏ ففى حالة شخص متعطل 
كاز بد اقعد اتح يله راسم الكافل خرش 
لسن له يد في ابحاده كاغلاق المصنع أو الورشة اللي 
يعمل فها وعدم وجود فرص متعددة للعمل والكسسب ٠‏ 
وقد برجم تعطله في الواقع الى سبب ذائي في شخصه 
كقلة مهارته وخيرته بل اتعدامها مع توفر فرص التعليم 
والتدريب له أو ريما تعددت فرص العمل أمامه الا أنه 
لظروف وعوامل شعخصصهبذاته لابرىثي مثل هذه الفرص 
ما يتناسب ومركزه الاجتماعى وذلك وفقا لسستويات 
مفاهمه ومداركه فمظل والحالة هذه متعطلا ٠‏ 

وهذا هو الشأن بالنسسة لأي مشكلة من مشاكل الفرد 
والمجتمع اذ لابد فبها من وجود مسببات شخصية ذاتية 


ومسسات خارجية موضوعبة ٠‏ وعلى هذا فان اللشاكل 
الاجتماعية تختلف بالطبع بالنسبة لوجود أو على الاصح 
لبروز أي من هذه العوامل والمسبات فبها ٠‏ ففي مشكلات 
الفقر والبطالة واتخفاض مستوى المعيشة تغلب وتبرز هنا 
العوامل السشة الخارججة اذ قد تكون هذه المشاكل شحة 
لقصور البئة وشح الارض مع عدم اهمال الآثار النفسية 
بالطبع التي تحدثها مثل هذه الحالات في شخصية الفرد 
والمجتمع من سلبية وفتور وشعور بالنتقص ٠‏ بمنما نلاحظ 
في حالات الاضطرابات وتصدع العلافات انه يغلب ها 
بروز العوامل الذامة حث تنقصر الشخصية عن احداث 
التكيف المرغوب مع ملاحظة ما يصاحب ذلك من آثار 
سسئة في المحمط الخارجى ٠‏ ولذلك فان محاولة دراسة 
أي مشكلة .بحب أن تتناول كل هذه الاساب السشة منها 
والشخصة حتى ,يمكن بالتالى التوصل الى احداث التلاؤم 
الطلريت ون الدرة ]3 كته وا حي اب ا 
الواقم هو المقصود بالخدمة الاجتماعة اذ أن مبادين 
الخدمة الاجتماعبة المتعددة تنصب أساسا على نهنئة وسائل 
المواءمة والتكيف الاجتماعى عن طرريق خدمة الفرد 
بزيادة امكاناته وانحسان ندوانه لتعدد الفرص أمامنحة 
موا اي 

وعن طريق خدمة الجماعة أيضا باحداث التفاعفل 
المطلوب بين الفرد ومحتمعه واستعداده ورغته في خدمة 
الحماعة وفتًا لامكاناته وفي حدود قدراته فتتلاقى الحهود 
ويثمر التعاون هما .بقمونه وينشؤونه من جمعاتوأندية 
وهات ٠‏ 

ثم أخيرا عن طريق تنظيم الجتمع لتنسيق مجهودات 
الافراد والحماعات وشمية العلافات ينهم بما يساعد على 
تو حد الاتحاهات والاهداف بين جميع المؤسسات والهنئات 
الحكومية والاهلية مع العمل على تنمية مواردها وامكااتها 
في دراسة احشاجات المجتمع وتدبير المال اللازم لما يقومون 
به من خدمات ٠‏ 


تلك اذن سادين أو فروع الخدمة الاجتماعبة وهي 


كما ذكرنا ‏ انما تهدف في حققتها ومعناها الى خدمة 
الافراد والمجتمعات والوصول بهم الى حالة يمكنهم معها 
التغلب او محاولة التغلب على كل ما يصادفهم وينشأ في 
بباتهم من مشكلات اجتماعية من مرض او جهل أو فقر 
أو جريمة او تشرد أو انحراف ٠٠‏ الخ ٠٠‏ 
 “*‏ انطور المشكلات الاجتماعية وتعقدها بتطور 

المجتمع 

ان حباة المجتمع مليئة بالمنازعات والمشاحنات والتنافس 
والصراع وذلك نشبحة لتعارض المصالح والرغنات وسوء 
التوفق والملاءمة بنهما كما أوضحنا انها وحىث أن سد 
تلك المطالب والاحتباجات مطل سأساسى للافرادوالجماعات 
لدلك فان من الملم نيان مشبكالات التوفق بين هذه 
المطالب واتحقيق الانسحام بنهما ندو على صورة خف 
تعقبدا في المجتمعات البدائية مما هو ملاحظ في المجتمعات 
الارفى هدسة وتقدما ٠‏ 

وتعدل ذلك ان مطالى الجماعات الاولية أقل من ناحمة 
ومن ناحمة أخرى ان هذه المجتمعات أسبط تر كبا مما هو 
عله الامر في المحتمعات الحديثة ححث تتميز بالعدريد 
من المنظمات والمؤسسات الكييرة والروابط الاقتصادرية 
والساسمة التي تقوم جمعا على تقسسم الوظائف والتخصص 
في شتى ظروف الحياة حتى يمكن ان تسد مطالب المجتمع 
الكثيرة واحتاجاته المتعددة ٠‏ 

ولو نظرنا مثلا الى الاسرة في المجتمعات البدائية 
باعتبار ان الاسرة نواة المجتمع لوجدنا انها كانت نظاما قائما 
بذائه تؤدي وظائف شتى لسد حاجة أعضائها ولم تكن 
هذه الاسرة وحدة استهلاكية فحسب بل كانت الى حد 
ما وحدة انتاجبة حمث كانت تقوم بد مطالب أفرادهما 
من طبخ وغسل وتمريض وتعليم وتحكيم وتوفق فيما 
يثور من مشكلات بين أفرادها ٠٠٠‏ الخ ٠‏ وكان كل فرد 
من أعضاء الاسرة يتحمل نصسهالكامل من هذه المسؤولنات 
وكان للاسرة بذلك سلطان كبير على جميع أفرادها ٠‏ 

هذا ما كانت وتكون عله الاسرة في المحتمعات الاولمة 


تك 6 - 


السسطة ٠‏ انما الحال يختلف كثيرا في المحتمعات الحديثة 
فالاسرة في مثل هذه المحتمعات فقدت الكثير من خصائصها 
ووظائفها الاساسية اذ لم .بعد أفراد الاسرة بصفة عامة 
بشتركون في عمل انتاجي واحد حيث قد يعمل الأب في 
جهة والابن في جهة أخرى وكذلك الشأن بالنسية للأم 
ان كانت تعمل والابناء الآخررين وهكذا تفرقت بهمالمسل 
مما أذاى الى ضعف الروابط بنهم وبالتالي ضعف سلطان 
الاسرة وتقلصها كأداة اجتماعمة ٠‏ وهذه شحة أدتاللها 
طبعة التطور وظروف الحاة في المجتمعات الحديئة ٠‏ 
وبسسس هذا الضعف في سلطان الأسرة كأداة اجتماعة 
قامت بدافع الحاجة طبعا ‏ مؤسسات أخرى لتؤدي 
الوظائف التى كانت تؤديها الاسرة كالمدرسة والنادي 
والثقابة وأماكن الترويح والتسلية ٠.٠‏ الي وهذا معناء 
أن تركسات المجتمع تعقدت وتنظمماته ازدادت وعلاقات 
حديدة استحدثت فثارت معها بالطبع مشكلات ومطالب 
جديدة ٠‏ 

كنا حو أن تحط تن العة الخو أن كل هيده 
التطورات الني جدت على المجتمع صاحمها تغيرات كبيرة 
في طيعة التركب الاسري التقلشدية كتفتت نظام العائلة 
الكبيرة الى نظام الاسرة الصغيرة ٠‏ وهذا ماللحظه بصورة 
واضحة مثلا في محتمعنا الحالى في الكويت ٠‏ فانه شبحة 
لطر عرب متعيطا فى «الكويت لحن لوانت افتضبادئة 
واجتماعة في خلال الخمسة عثشسر سنة الأأخيرة وما 
صاحب كل ذلك من تشيرات أساسية في ظروف معيشتنا 
وأسلوب حاتنا » فقد أدى كل ذلك الى نفتت نظام العائلة 
الكبيرة الى نظام الاسر الصغيرة ٠‏ وقد يكون مثل همذا 
التغير محمودا في حد ذانه باللسسة لمحتمعنا في الكويت اذا 
لم .يؤد الىاجتماعبة أخرى كالقطيعة بين الفروع والاصول 
وعدم تقديم العون والرعاية من قبل القادرين للمحتاجين 
والمسنين من أفراد الاسرة ٠‏ 

وهكذا فكلما تطور المجتمع وتعقدت ظروف الحياة 
شه كلما ازدادت حاجاته ومطالبه فتشتد بالتالي الرغبة في 


ا 


التكسف والمواءمة بين تلك المطالب واشساعها ٠‏ و.يصاحب 
التير في حاة المجتمع نشوء مشكلات جديدة على الدوام 
من ذلك مثلا مانعر فه جمسعا من تاثير اختراع الله 
التجارربة في حوالي منتصف القرن التاسع عشر على تعقيد 
الححاة في المجتمعات المدنة الكبيرة ٠‏ فقد أدى هذا 
الاكتشاف العظيم الى نشوء المدن الكبيرة وقيام الانتاج 
الكبير وهذا أدى بدوره الى قنام الشسركات والمؤسسسات 
والوحدات الصناعنة الكبرى تعد أن كانت الصناعة قبل 
ذلك تقوم على أساس وحدات صاععة صغيرة يشتغل قنها 
صاحب المصنع وحده أو بمعاونة البعض من أفراد أسرته 
وربما عدد قليل من العمال الاخريين ٠‏ ببنما شرركات 
الصناعة والمصانع لخر لح قدو واي العدل لبس 
نهم وبين اصحاب العمل أي علاقة ٠‏ ومن هنا شأت 
علاقات ومشكلات جديدةسببها بالطبع تعارض المصالح بين 
العمال وأصحان رؤوس الاموال ٠‏ أولئك يطلبون رفع 
الاجر وهؤلاء يسعون الى تحقيق أكبر ربح ممكن من 
مشار يعهم ومخاطرتهم في أموالهم فكيف الحل اذن ؟ 
تكتل هؤلاء في نقابة وأولئتك في اتحاد ثم تعددت هذه 
المنظمات وبدأت المساومةوالمناقشات فثار الصراع وتدخلت 
الحكومة بدورها طبعا بمنظماتها أأبضا والتحكم ٠‏ وهكذا 
نعددت العلاقات والمنظمات وتشابكت المصالح وثارت 
الشكلات ٠‏ أولئك بطلشون المزيد من الرعاية وهؤلاء لا 
يستجبون الا بقدر ٠‏ وكل هذا بالطبع له تأثيره المماشر 
على استقرار المجتمع وتقدمه كذلك نلحظ أن نشوء المدن 
الصناعية الكبيرة ننج عنه اتجاه الناس الى هجرة قراهم 
ونتركزهم للش في هذه المدن الكبيرة ٠‏ وما من شاك 
من أن طابع الحاة في المدينة يختلف عنه في القرىوالمدن 
الصغيرة فظروف الحاة في المدينة أعقد ومشاكلها اوسع 
والصلات والظوايط بين الافراد أخف والصراع بين 
المطالب والرغعات أشد وهكذا تتعقد المشكلات الاجتماعة 
واتنفاقم ٠‏ ومن هنا 'تتعددفي المدن الكبيرة الجرائم وحوادث 
الاتحار وحوادث الطلاق وتشرد الاحداث وجلوحهم 


نشبجة لضعف الروابط وتصدع العلاقات ٠‏ 


مشكلات ومشكلات مما يعطيالدليل الواضح أنه كلما 
تعقدت ظروف الحباة في المجتمع ازدادت حاجانه وكثرت 
مطالبه فتزداد بالتالي مشكلاته وهذا ما يحتاج الى جهود 
مضاعفة في التوسق وتحقشق الاسمحام والملاءمة بين 
المطالب والحاجات ٠٠٠‏ 
: ل كيفية الوصول الى حل المشسكلات الاجتماعية 
يمكن القول على ضوء ما تقدم بأن المشكلة الاجتماعية 
تنور بسبب الرغبة في اشباع حاجة ما يحسها الفرد او 
المجتمع ولا بد من سد تلك الحاجات والمطالب حمث أن 
ذلك مطلب أساسي للافراد والجماعات ٠‏ 


وهذا بالطبع بقتضي في المداية بحث هذه الحاجات 
والمطالب التي لم تشبع والوفوف على ماتثيره من مشاكل 
اجتماعة ومعرفة أسسابها ثم رسم العخطط والبرامجالكفيلة 
سيد تلك المطالب واشاعها وفتا لامكانسات المجتمع وي 
حدود موارده الجالية والتى يكن تنمستها مستقيلا بما 
في ذلك الموارد الطسعة والاقتصادية والثقافة والاسانة»ه 
وعلى أساس من هذه الخطةالمدروسة الملنثقة عن احشاجات 
البئة .يمكن علاج ومواجهة جميع مايثور في المجتمعم من 
مشكلات ٠‏ 

أما التفاضى عن هذه الاحتاطات وعدم محاولة اثساعها 
فهذا مدعاة لتخلف المجتمع وازدياد مشكلاته وتعتقدها 
وبالتالى اعافه موه وشدمه ٠‏ 


وعلى ذلك فان مابلاحظه الجميع البوم من عدم توافر 
المسكن الملاثم لبعض الاسر في الكويت يعتبر مشكلة 
اجتماعية رئسسة سست لهؤلاء المواطنين الكثين من عدم 
الاستقرار والاطمئنان وبالتالي هلة الاتاج وانخفاض 
ناسغو حالحة كاشة الآند من اعشاقها © و كل هذا 
5 50 البرامج المدروسه القفرسة المدى والمعسدة 


المدى أيضا حتى بمكن مواجهة هذه المشكلة الحادة 
حقيقة في الوفت الحالي وفي المستقبل تثور بسسبب انزايد 
السكان ٠‏ ْ 

وبالمئل تواجهنا الموم في الكويت مشكلة اجتماعية 
بارزة لاتقل خطورة عن مشكلة السكن وهي ها تفصح 
عن حاجة لابد من اثششساعها » تلك هى مش كلة أوقات 
الفراغ لدى الشساب ٠‏ فطاقات هؤلاء اللشساب المدخرة اذا 
لم توجه التوجيه السليم بخلق محالات التنفيس والتصير 
عن ارادتهم » قد ذهب هدرا ان لم صرف فى ممارسة 
العادات السيئة والاعمال المضرة التي تنشأ غالبا تتيجة 
للفراغ والتعطل ٠‏ 

ومن هنا بات واجما على الافراد والجماعات بما فنها 
الجهات الحكومية المختصة العمل على اشناع الطافات 
الحيوية لدى الشياب فيما يعود عليهم وعلى محتمعهم بالنفع 
العام ٠‏ وما من شك في أن التفكير في ندعيم الببت ورعاية 
الاسرة من ناحمة و كذلك المؤسسات الاجتماعة الااخرى 
من ناحبة أخرى كلمدرسة والنادي ومراكز الثقافة » 
مااع شلنا: فى أن تدعيم ونقوية كل هذه المؤإسسسات 
لنمارس نشاطاتها ووظائفها في التوجمه والارشاد والترشه 
والتثقيف » خير كفيل على سد أوقات الفراغ لدذىالشباب 
بل ان مثل هذه الخطط والبرامج في تدعنم وتقوية نلك 
المؤسسات ذات الخطر الكبير في التائير على حماتنا لن,يقف 
عند حل ملء الفراغ فحسب وائنما سيمتد أثرها في معالحة 
جميع مشكلاتنا الاجتماعية التي بدأنا نحس بوطأتها 
وتأثيرانها السئة على تقدمنا كتفكك العلاقات العائلئة 
وجمود بعض العادات والتقاليد التي لاتلائم روح العصر 
الحديث ٠‏ 

وهكذا ينين لنا ين جميع مشكلات المجتمع عسير 
مستعصهة على الحل اذا ما واجهناها بالبرامج المحليهة 
المنبثئقة عن احشاجات السئة والمشة على الدراسة والبحث ٠‏ 


عبد العزيز الصرعاوي 
7 ب 


راس تمع أو سبرء لرسم غططة 


مقدمة : 

دراسة المجتمع عملية حديثة ولدت في السنوات الاولى 
من القرن التاسع عشر حينما نعقدت المحتمعات العرببه 
نشبجة انجاهها الى التصنيع وما صاحمه من مشاكلاجتماعية 
اثرت على ما نعارف الناس عليه من علافات ومستوى 
معيشي - الامر الذي دفع العلماء الى البحث عن اسباب 
هذه المشاكل وآثارها في حياة الناس وفي كل كيان المجتمع 
الذي يعيشون هه ٠‏ 

وساعد على تطور الدراسات هذه ما وصلت اليه العلوم 
الطسعية من رفي وتقدم » وما جرى في معاملها من بحوث 
وتحليلات وتفسيرات لارتماطاتالظواهر والاشساء وعناصر 
البيئة » بغرض فهمها ونطويعها في خدمة الانسان ٠*وشجم‏ 
العلماء على اجراء هذه السبحوث ‏ ايمان الناس بالطريقة 
العلمبة ‏ نشمحة لتقدم الطبعة » فاذا نشأ خلاف مثلا في 
مدى نظافة مناه الشرب فان الاطراف المختلفة “تقل عن 
ايمان حكم معمل التحليل ٠‏ 

فبدأت الدراسات والمحوث في مجالات الاقتصاد 
والسساسة والاجتماع والنفسكثم تكاتفك بعض المتخصصاين 
في هذه المادين في جهد مشترك لبحث ظاهرة او مشكلة 
من جميع النواحي والزوايا التي نهم المجتمع ‏ وأصبح 
لهذه الدراسات تأثير عمق في السياسة والبرامج التي 
تعالج مشكلات المجتمع حينما اصابت المجتمعات تغيرات 
جوهرية في فلسفتها » بفردية الاسسان وبحربته » وبان 
هذه الفردية وهذه /!١‏ لحرية المطلقة هي سسله الوحيد 

للحياة الكاملة » في اطارها نمو شخصته » وتصقل 
مواهيه > وير تفع مستواه » وانطلق ذانه معمرة ومنتحه 
بما يصلح حاله وحال محتمعه ٠.٠‏ هذا المجتمع ير 


ذالم - 


بقلم الاستاة ه محمد تمد هقان الهاشمي 


0 0 


في مساعدة الذين فشلوا ات على أنفسهم دق أن 
بصلوا الى مستوى معقول من الكفاية والانتاج والحباة 
السعيدة ‏ مساعدة لمن لا يستحقها لانها تشجيع للخاملين 
وتطفل على ححماة العامرن الناجحين ٠٠‏ مثل هذا المجتمع 

لا يمكن ان ينظر الى الدراسات الاجتماعية التي 
تستهدف البحث عن اسباب الفقر ومشكلاته بغرض 
الاستعداد لتنفيذ برنامج للمساعدات العامة مثلا _لايمكن 
أن بنظر لها بتشجيع ومعاونة 'نعضيد الا اذا تغيرت 
ل ل ل ل 
شل افراده وجماعانه > والا اذا اق أن الاسسان ابن 
محتمعه » تنعكس عله ظروفه وأحواله ٠‏ وهذا هو ماساد 
فعلا حتى في اشد المجتمعات الغرببة تطرفا في الفردية 
وقئاس قيم الناس وأقدارهم نما الملكون ء 

لاذا ندرس المجتمع ؟ 

من المعروف ان مشاكل المجتمع لاتحلها النبة الحسنة 
فقط » ولكنها تعتمد على الوصول الى الحقائق والمعلومات 
التي نوضح اسساب المشسكلات والعوامل التي تساعد على 
توسيع شقتها وخطورة نتائجها ‏ كما ان هذه المعلومات 
توضح الطريق امام افراد المجتمع من حيث انها تكشف 
لهم الارتناطات والمسسسات لا يعانونه من مشاكل » ومايقوم 
به المجتمع من جهود لعلاجها ‏ وهذه الدراسات ترط 
حتما بالاروف الاجتماعمة والاتحرافات » كما نرمط بما 
بنفذه المجتمع من برامج لعلاجهذه الظروف والانحرافات 
فدراسة المجتمع اذا تستهدف : 

١‏ رسم برامج الاصلاح الاجتماعي بحيث ,بوجه 
المجتمع موارده لمقابلة الاحتباجات والتغلب على المصاعب 
والمشاكل التي تقابل الافراد والجماعات ٠‏ 


ب جمع المعلومات والسانات الي توضح ظروف 
المجتمع ودراسة مدى انحراف هذه الظروف عن العادي 
او الطبيعي الذي إيرتضيه المجتمع كمثال لا يحب 
ان يكون ٠‏ 

ومعنى هذا ان الهدف النهائي لدراسة المجتمع هو 
الوصول الى الرفاهية الاجتماعية التي “فق مع موارده 
الطبيعية والبشرية بما يضمن نموه وتطوره في الانجاء 
السليم ٠‏ 

طرق دراسة المجتمع : 

وتأخذ دراسة المجتمع عادة طريقين : 

أولآ* البحت الاجتفاضي > وهو وملة علمة ستعمل 
المنطق والطرق العلمة المنظمة بشرض اكتشاف حقائق 
جديدة > أو التأكد من حقائق قديمة وتتحلل ننتائحها 
وارضاطاتها وتفسيراتها والقواعد العامة التي تحكميا 2 
كل ذلك بغرض فهم الحاة الاجتماعية » والوصول الى 
افضل طريق لتوجمهها الوجهة الصححة ٠‏ ولا يهم 
هنا ان تنتهى هذه الدراسات بنتائج علمية يمكن تطبيقها 
ما دام البحث مبنى على اسس سللمة » وله غاية واضحة 
من حمث اكتشاف الموجود فعلا بطريقة علممة » ولسس 
ما يحب ان .يكون » ولا ما يعتقد الناس انه كائن ٠٠‏ والعالم 
او زمرة العلماء الدرين يقومون على بحث اجتماعي 
يستهدفون في الغالب الاعم ان ,يصلوا الى فهم كله 
الاتجاهات الاجتماعية » والقيم > وبافي القوى الاجتماعية 
التي تحفز الناس للعمل والانتاج ‏ باعتمارهم اعضاء في 
جسم المحتمع تسيرهم عادات وقاليد ونظم اجتماعة 
وعلاقات ومثل علما ومصالح خاصة وعامة ٠٠‏ 

وهذه نظرة اشملواعم من النظر الى المشاكل الاجتماعية 
فقط التى كانت اساس المحوث الاجتماعية الى تمنى هذه 
النظرة الشاملة ١‏ لىأن المشاكل الاجتماعية تعطي صورة 
غير حقيقية وغير وافعية عن المجتمع » ولكن الححياة 
الاجتماعية كلها بما فمها من علاقات وعادات رأي عام 
واتحاهات وشم اجتماعية » هي التي تعطي الصورةالخفية 
للمجتمع ٠‏ ولذا فقد كان من الضروري ان يتجه العلماء 


الى فهم الحياة الاجتماعية الومية كما يعيشها قاللبية 
الشعب وليس كما يعرفها او يعيشها فلة من الناس 
المنحر فيناو غير العاديين لانه » كما وضح احد علماء 
الاجتماع حتى في المدن الكبيرة حيث يحدث العديد من 
الحراثم والانحرافات وحمث عرف الفساد الساسي » فان 
اغلسة السكان يبدون على غير علم بما يجري كأنما هي 
امور تحدث في بلد آخر ٠‏ 
ومعنى هذا ان هذه الجرائم والانحرافات والمشكلات 
الاجتماعية مهما كان اتساع رقعتها فلا يمكن ان تشمل 
مدينة حديثة بجميع فثاتها وفطاعاتها ‏ ومن هنا كان 
تصويرها لا.بعطي صورة حقيقية واهعية عن المجتمع ٠‏ 
وهذا لايعني انها لانؤثئر بطريق مماشر او غير مباشر في 
عاذ الجتاعة ككل » ولكن اترعالا انكه لهل الحسيع 
كما يمبل بعض العلماء الى تعليق اهمرة خاصة على البحوث 
التي تسمح لنا لبس فقط بفهم الواقم » ولكن أيضا 
بتوقع المستقبل عن طريق معرفة الاتجاهات الحالية 
والماضبة ‏ وذلك بالرغم من تأكدهم من الحقيقة اللي 
تقول ان الحاضر يستمد اصوله من الماضي > وانالمستقبل 
ينمو من الحاضر ‏ ولكنه لا يمكنان يكون تكرارا كاملا 
وتطنوظا من الحاقتر"اوالاقى بت لآن اعامر ححديدة 
دحل ,الصرار انع هذا النسكران ع كالاختراغات 
والاكتشافات والظروف السسامسة ونوع القبادة ٠٠‏ ولذلك 
فان البحوث التي تنوقع اتحاهات في المستقل لا تستغني 
عن التعميرات المعروفة التي تقيد الظروف بما هو كائن 
في الحاضر فتأكد انه « اذا استمر الاتجاه الحالي وبقت 
جمبع الاحوال على ما هي عليه ٠٠‏ » او « اذا حكمنا بما 
هو جار حالما من اتحاهات ٠٠‏ » على ان هذه الفروض 
لاتقل من اهمسة الدراسات المتنئة ٠‏ 
وكان من نتبحة تقدمهذه البحوث الاجتماعة ان نشأت 
الحاجة الى معامل الدراسات الاجتماعية - لتجميع 
واتحليل واخشار وشرح الظواهر الاجتماعية » وتنفهم 
اتجاهات المجتمع عن طريق توحيد جهود الفنبين في 
جهد تعاو ني مشترك ٠‏ وقد لعست هذه المعامل دورا هاما 
لاله - 


جدا في الوصول الى حقائق هامة في حباة المحتمعات » 
نشجة الجهود المشتركة لعلماء الاجتماع والاقتصاد وعلماء 
أصل الانسان وعلماء النفس من جهة ‏ وكذلك لايتوفر 
ها للباحث من الامكانبات والخبرات والحو المنظم من 
جهة اخرى ٠0‏ كما انها ساعدت الى حد كير على تقريب 
الحواجز المصطنعة بين العلوم الاجتماعنة التى عددناها 
باعشازها جميعا تهتم بالانسان وظروف حاته ف التضمء 
ثانا : المسح الاجتماعي : يختلف المسح الاجتماعي 
عن البحث الاجتماعي في أن المسح الاجتماعي عملية 
تجميع سانات ومعلومات تختص بوحوه نشاط معين > او 
لطبعة مشاكل اجتماعية معينة تواجه المجتمع وتثير الرأي 
العام الى الدرجة الني نستدعي سرعة المواجهة والعلاج ٠‏ 
فهو اذا أول خطوة في رسم الخطط الاصلاحية من حبث 
انه الدراسة العلسة لظروف المجتمع واحشاجانه ومشاكله 
للوصول الى نتائج وخبرات تمنى علها الخطط الواضحة 
التكاملة ٠‏ ولهذا فان المسح الاجتماعي يتجه أساسا الى 
تلك الفئاتأو القطاعاتالتى 'نتضح فبها المشكلة الاجتماعية 
باعتبارها تتحتاج المعونة العاجلة وحتى لايتسرب منها 
الفساد الى بافي قطاعات المجتمع ‏ فترسمالخطط والبرامج 
الاصلاحة العاجلة او طويلة المدى ٠‏ وقد بتحه المسح 
الاجتماعى الى بحث ظروف جماعات صغيرة او كبيرة » 
ف بك بور سكان مبنى واحد » او سكان مجتمع يأكمله 
وقد ,يكونون حالات المساعدات او حالات التسخوخة 
فقط » أو قد يكونون طبقة معينة من طبقات المجتمع ٠‏ 
وتجمع البيانات عادة عن طرييق وضع اسئلة مملنة 
لافراد الجماعة التي تدرسها ‏ فمثلا حمنما بجري مسح 
اجتماعي لحهة مزدحمة في مدينة معيئة بغرض الوصول 
الى المعلومات الرقممة التى تمثل هذا الازدحام - ,إيسال 
أرباب اسر هذه المنطقة 1 عدد ححرات مساكنهم 
وعن عدد الافراد المكونين للاسرة الذرين يعشون في هذه 
الحخرات ومن هذه الاجابات يمكننا ان نخرج بنتائج 
يمكن تجسدها في أرقام تبرز حقيقة ومدى هذا التراحم 


- ٠ ل‎ 


بحساب متوسط عدد الافراد في كل ححرة في هذا القطاع 
من المجتمع ٠٠‏ 

فالمسح الاجتماعي اذا سستهدف : 

١‏ - وصف طريقة معشة الناس كأفراد في جماعات 
من حبث العلاقات والنافع الخاصة والعامة ٠‏ 

؟ - الوصول الى نتائج يمكن ان تكون رقمية لقباس 
ابعاد المشاكل الاجتماعية » والوصول الى اسسابها ثم رسم 
الخطة العلاجبة لها كالمسح الاجتماعي لمشاكل الفقر 
او الازدحام أو انحراف الاحداث او المرض او القمار 
أو سوء التغذية أو الوحدة في الشسخوخة او تقاعس 
الهيئات الاهلية » او فساد الاداة الحكومسة ٠‏ 

م« ان المسح الاجتماعي لبس غاية في حد ذاته 
ولكنه وسبلة لجمع معلومات يمكن ان تكون اساس 
بر نامج عملي للاصلاح ٠‏ 

ان المسح الاجتماعي يمكن أن يعطي المجتمع 
كله او ان يعني بجزء منه كقطاع التحارة او الصناعة 
أو الرعابة الصحمة او مشكلات مرضى التدرن ٠.‏ الخ ٠‏ 

وقد يؤْدي جمع السانات الى اكتشاف حقائق جديدة » 
او مناطق للمشاكل الاجتماعية لم يكن المجتمع على وعي 
بها » لأنه من الطسعى أن تنشا باستمرار عشبا كل شه 
احج لهو الاعامن ‏ الشريم الى يق بالل 
هذه الفترة من حاته ٠‏ 

وتختلف المجتمعات من حمث انشناهها لهذه المشسكلات 
كما تختلف من حيث قدرتهاعلى مواجهتها ٠٠٠‏ ففي بعض 
المحتمعات .يحدث تحاهل تام لهذه المشاكل الى 0 يتعقد 
الموفف الى الدرجة التي نهدد كيان المجتمع واستمراره 
وتطوره تهديدا ماشرا » وحتتئد تخد الخطوات او ترسم 
البرامج .التي :تسكن الالم بعض الوقت الى أن تعود 
اللشكلات الى الظهور ‏ وهناك محتمعات أخرى اكثر 
ادراكا للمشاكل » تقوم على دراستها وتحاول فهماسسابها 
واتحاهاتها ليمكنها ان ترسم الخطط المنسقة لمواجهتها ٠‏ 


العلاقة بين البحوث الاجتماعية وبين الخدمة الاجتماعية 
التطبيقية : 

ترط الخدمة الاجتماعيةالتطسقية بالبحوث الاجتماعية 
بنفس الاغراض والاهداف »> ولكنهما تختلفان من حبث 
طر بقة دراسة الححاة الاجتماعية والمشكلات والاحتناطات 
كما يستفيد كل منهما من تقدم الاخرى ومن اكتشافاتها 
ومعلوماتها ٠‏ 

فالخدمة الاجتماعية التطسقية تعالج المشكلات الفردية 
او الاجتماعة القائمة التي مؤئر في ححاة الشعب ©» وهي 
لهنم بالتطسق ورسم الخطط والبرامج الاصلاحية ٠وهي‏ 
تستعمل في هذا التطببق الدراسات والبحوث النظرية 
وتستضد من تقدمها وعمقها وشمولها للححاة الاجتماعية ‏ 
وهي انسعى لتكون برامجها ذات كفاية عملية عاليِة » 
ولكها لاني غاده باخيار ملاسنة الاسنس التي اجخريزت 
عليه البحوث الاجتماعية » ولا تبذل جهدا في تمحيص 
المفاهم التي قامت علبها الدراسات بعد ما تهتم بنتائجها 
وامكامة تطسقاتها العمللة في المدان ٠‏ 

ولكن السحوث الاجتماعية بخلاف ذلك دراسات نظريية 
لا تهتم اساسا بالمشاكل » أو بالاصلاح الاجتماعي > ولا 
تضعه كهدف اساسي في عملها ب وحتى حنما درس 
الغيزاة: فى الغلم الاذازية © أو-ق مستويات السدة:_ 
فانها لاتدرسها بغرض اصلاحها > ولكن بغرض تحليلها 
وشرح العلافات والعمليات التي تربطها بوجوه الحباة 
الاخرى في المجتمع دون تحديد هدف محدد ‏ وهذا 
لايمنعم بالطبع ان تكون لهذه الدراسات نتائج عملية 
ولكنها لاتكون مقصورة في حد ذاتها ٠٠٠‏ 

ولنقرب الوضع الى الاذهان نضرب المثل بالعلافة 
التي تقوم بين الدراسات العلمية ف مدان الصحة والطب 
وبين الاطماء المعالجين ٠٠‏ فالدراسات الطبية لا تتهدف 
اساسا الى علاج مرض معين بقدر ما تهدف الى فهم مكونات 
هذا المرض » والاسياب الموضوعبة للاصابة به »والقوانين 
الخاصة التي تحكم العلاقة ببنه وبين البشر +٠٠‏ ويأخذ 
الطسب هذه المعلومات سطيقها هما يعرض له من حالات 


على الطسعة فتزريد من مقدرته على مقاومة الامراض به » 
والقوانين الخاصة التى 'نحكم العلاقة ببنه وبين البشر ٠٠‏ 
ويأخذ الطسب هذه المعلومات فطقها فما يعرض له من 
حالات على الطسعة فتز يدمن مقدرته على مقاومة الامراض 
ويستضد بنتائج الابحاث المجردة ‏ سواء كانت تخدم 
مصلحة عاجلة او ساعد على توضيح علاقات وارتماطات 
لم تكن مفهومة من قبل ٠‏ كماان الباحث غالبا ما يستفيد 
بخبرات المنفذ قد يحور في النتائج النظرية للنظربات التي 
لم يشسنى لها النجاح في التطبيق العملي ٠‏ ومن هنا تشين 
العلاقة الوثمقة المتمادلة بين البحث الاجتماعى وبين الخدمة 
الاجتماعمة التطسقية ‏ هذه العلاقة الني كانت سببا في نشوء 
العديد من المؤسسات الاجتماعية التى ستهدف تقريب 
القنقة نين البتحت والتظيق السل وها تؤمسة الدرانة 
المشاكل الاجتماعية ويلخص نمؤسسها العالم الاجتماعي 
5 اغراضها في الآني : 

١‏ لأكداهمية الدراسة العلسةللمشاكل الاجتماعية 
الي تواجه المجتمع ٠‏ 

؟ - تقريب الشسقة بين النظريات الاجتماعية وميادين 
التطبق العملى والدراسة المدانية للمشاكل الاجتماععة 
في مساديين الحا المختلفة كمسدان الاحداث المتحرفين 
وسوء تنظيم المجتمع والمشاكل الاجتماعنة للعوز والمحز 
٠.٠‏ الخ ٠ه‏ 

م« الارتفاع بمستوى البحث الاجتماعي والاسسفادة 
من الطرق والوسائل وخصوصا التجحريسة في الدراسات 
المندانية العملشة للمشاكل الاجتماعة ٠‏ 

الارتفاع بمستوى ومعنوية وانتاج العاملين في 
مدان المشاكل الاجتماعبة عن طريق دراسة ومناقشة 
المشكلات المشتركة التي تقابلهم وتنظيم الحهدالمشترك٠‏ 

ه ‏ ايحاد الامكاسات والوسائل التي تسهل اجراء 
البحوث الاجتماعبة من حنث توفير المعامل وامكانات 
الدراسة والمكافا ت والمساعدات وتوفير اللاحثين ٠‏ 

ايحاد التعاون بين السحاث في المادين المرتمطة 
المتكاملة كماد بن الاقتصاديات وعلم النفس وعلمالاجتماع 

عداؤات 


والخدمة الاجتماعية وعلم الانسان ٠‏ 

الطربقة العلمية للدراسات الاجتماعية : 

يتين مما سبق ان البحث الاجتماعي يستهد ف الوصول 
عن طريق الوسائل والطرق العملية الوصول الى 
المعلؤمات والسانات الضرورية لفهم وشرح »> واحبانا الى 
التننأ وفي النهاية الى التحكم في المواقف الاجتماعة في 
علاقاتها المعقدة المتشابكة ٠‏ وهذهالاغراض يمكن الوصول 
البها باتباع سلسلة من الخطوات تسمى بالطريقة العلمية 
لانها اساس البحث بالنسبة للملوم الاخرى ويمكن ان 
نلخصها في الآني : 

: تكوين الفروض‎ - ١ 

تكمن اهمية الفروض في انها تعطى اساسا صالحا 
نميف ونه يسطلن ناخد اك وزانة الامداك الأحصافة 
الاخرى التى اجريت في مدان بحثه للختار الاتحاءالدذي 
بتبلاه وإيقيم فرك نه على اساسه ٠٠‏ وهذا الاتتحاه بدوره 
يساعد على تحديد مصادر المعلومات التي يلحا البها ومقدار 
العبنة اللازمة لاختبار الفروض وحتى لاينجمع معلومات 
لاتحتاجها فروضه مما يزيد فرصة تركيز اتجاهه الى 
ظاهرة معينة تدله معلوماته على تأثيرها في المدان الذي 
سحله هوه 

فاذا كان الفرض مثلا أن « المساعدات العامة تمسل 
الى تشسجيع كبار السن من حالات الشبخوخة على المطالة » 
ساعدنا هذا الغرض على تحديد محال بحثنا وحدد لنا 
نوع وكمية المعلومات التي تحتاج الى الحصول عليها 
للوصول الى تأكيد او نفي هذا الفرض ٠‏ 

جمع المعلومات : 

يتم جمع المعلومات بطر قعدة منها الملاحظة او الاعتماد 
على المستندات والارقام التي تتوفرها الهباات الحكومية او 
الاهلية وكذلك مقابلة الافراد وسؤالهم وتوجيه الاسئلة 
بالمريد واستمارات الاستسان وغيرها ٠‏ وفي الفرض الذي 

ضناه سسلزم الامر جمع معلومات عن عدد حالات 
مساعدات الملسخوخه وحالتهم سل المساعدة من حمث 
اعتمادهم على العمل في حيانهم وتطور حالاتهم الصحمة 
- ةا - 0 0 


وعدد الذين انقطعوا عن العمل وحالتهم الصحة فيل 
الانقطاع وبعده واسباب هذا الانقطاع وغيرها ٠‏ 

* ب ترتيب وتصئيف المعلومات : 

ونوع التراسب والتصشف هذا يعتمد على نوع الدراسة 
التي تجري كما يعتمد على مدى فهم الباحث للمشكلة 
او الموضوع الذي يدرسه ٠‏ فهو يكون الجداول طبقا 
للتشابه او التضاد او بالنسسة لاكثرية الحالات او تتبحة 
للتتابع المنطقي لها ٠‏ وفي الفرض الذي افترضناه يكون 
ترانبب المعلومات وتصنيفها باللنسبه للرجال من ارباب 
الاسر مثلا ثم للرجال الذين لابعولون اسر أو بالنسبة 
للعدد الاكبر من المتعطلين قبل وبعد المساعدة ثم المتعطلين 
بعد المساعدة فقط ٠‏ 

: التعميم او تكوين النظرية‎  : 

تنبع هده الخطوة تفسير او تحديد مفاهم التسيرات 
التي يطلقها الاحث ثم تكوين النظريات باثنات صحة 
الفروض او عدم صحتها ٠‏ وتصبح هذه النظريات قوانين 
اجتماعية اذا وصلت الاختئارات التي .بجريها غيره الى 
نفس النتيجة التي وصل اليها ٠‏ فالقانون الاجتماعي 
الذي يقول مثلا « انه كلما ارتفعت اسسة الاحداث 
المنحر فين في منطقة سكنية معمنة كلما زادت أسسة العائدين 
منهم » لم يعتمد فققط على المعلومات التي جمعها للوصول 
الى هذه النتبجة ولكنه اعتمد أيضا على الاختبارات التي 
اجراها هو وغيزه والتي وصلت بهم الى نفس هذه اللشبحة» 

ومن الطبيعي انه من الصعب الوص ول الى قوانين 
اجتماعية لآن الحقائق الاجتماعية بصعب الوصول اللها 
لبس فقط لانه تنقصنا الآلات والمعدات اللازمة لقاسهذه 
الحقائق ولكن أيضا تعود الصعوبة الى أن هذه الحقائق 
معقدة متشابكة مع حقائق اخرى ,بصعب الفصل سنها 
وابقاء بعضها في حالة من عدم التغير ‏ ولذا فان ما بصل 
البه العلماء من نظريات او قوانين عرضة دائما للتضير 
والشديل ٠٠‏ 

طرق ووسائل المسح الاجتماعي : 

ويختلف المسح الاجتماعي عن البحث الاجتماعي 


المجرد ‏ كما سبق القول في انه .يهتم بالوصول الى نتائج 
معينة يمكن ان تكون الاساس في عمل اجتماعي ‏ ولهذا 
كانت وسائله وطرفه تختلف عن وسائل وطرق البحث 
الاجتماعي الذي لا يستهدف شحة تطبقية معينة ٠‏ ففي 
الممسح تحددالجماعةالقائمة به نوع المشكلة التيسيتوفرون 
على بحثها كما يحددون الاسئلة التي تتحتاج الى اجابات 
للوصول الى طريقة جمع المبانات التي ,يحتاجو نهاللوصول 
الى صورة رقسة تحدد انتحاه خدمهم في لجوج ٠‏ كما 
'تحدد هذه الاسثلة مصادر المعلومات التي يلحأون 6 8 





دار الثقافة 


شرم 


الثوري العربي لمعا 


دراسة فكرية تاريخة لتطور الفحكر 
الثوري في الوطن العربي منذ فجر النبضة 


حتى نهايية الحرب العالمية الاولى 


لللاتب 


« العقيدة القومية » تتمة مانشر على الصفحة الثانية 


الدكتور من هذا الكلام فالحروب الصليبية في رأأيه حروبا 
ديشة حمنا وحروبا قوسة وحننا آخر » وأنا لا أكادأصدق 
بأن كاتا كالدكتور « محمد زغلول سلام » غيب عن 
ذهنه هذه الحققة التاريخبة » هذه الحقيقة الواضحة 
وهى أن الصلسين قد اتخذوا الدين شرا لاغراض 
مسيحي الغرب لم كرو يكقو 
بمسبحبي الشرق وأن الحروب الصلسية قد أثبتت بأن 
كثير من المسبحمين العرب قد بذلوا كثيرا من الجحهد 
في نصرة العروبة استجابة للشعور العربي الذي يحدونه 
في أعماقهم فقصة ذلك الطب المسبحي العربي المسمى 
« بأبي سليمان داود بن أبي المنى » معروفة فقد عرض 
الرجل نفسه وولده للمخاطر حين أكرم ذلك الفقبه 
العربي المسلم وأزمال.ولده اا اللخنسين وهو فازسن ع 
فرسان الصلسية للاتصال « بالملك الناصر » ولس من 
شك أن الدافع الى ذلك هو الاستجابة للروح العربية 
التى تكمن في صدر ذلك المسيحى وما اعتقد الا أن 
٠‏ الدكتور » قد قرأ قصة البويب اتلك القصة الني أظهرت 
بوضوحمقدارتأثير الروح العربةعلى صاحبها وتغلبه على 
الشعور الديني فقد أدرك المسسحيونالعرب ان لم ينصروا 
اخوانهم المسلمين العرب فسبتغلب الفرس عليهم ويلحقهم 
العار فانضم المسيحيون العرب الى اخوائهم المسلمين 
العرب في القتال حتى تمكنوا من التغلب على عدوهم » 
ولست أشك أن « الدكتور» قد قرأ قصة بناء بفداد 
حنما أراد المنصور أن يهدم ايوان كسسرى فتحرراكت 
النعرة الفارسية في وزيره ومنعه من ذلك » ولست أشك 
مطلقا أريضا أن « الدكتور » قد قرأ محاولات المرامكة 
مع الرشيد نلك المحاولات التي تظهر مقدار تأثير الروح 
القومبة على أصحابها ولست أقصد بهذا الكلام أن ألوم 
الفرس أو الترك في دعوتهم الىقومبتهم فان لكل أمة مطلق 
الحق في أن ندعو الى قوميتها في حدود العقل والانصاف 
فما شغي لأمة أن تعتدي على أمة أخرى وذلك بأن تدعي 
بأنها يحق لها أن تسسطر على بقعة لأمة أأخرى» والخلاصة 
أن التخقائق العلمية التاريخبة تثبت بأن الدين شيء 
والقومبة شي 


استعمار بة معر وفة وأن 


ء آخر ٠ه‏ 







مقددهمة 

عبأت الثورة العروق ٠٠٠‏ بدأ الارتعاش ينتقل من 
قلب الى قلب . ومن بلدة الى بلدة ومن قطر الى قطر 2 
وشعر الشعب عامة ورجال الاصلاح خاصة أن الدستور 
الذي أعلن سنة ١81/5‏ بارتقاء عبد الحميد الى سدة 
الخلافه » قد كان نصرا وتطورا , وأن هذا التطور لابد أن 
يستمر . غير أن السلطان الجديد الذي افتتح عهده باعلان 
الدستور نقض ها أقسم عليه بعد فترة وجيزة فالغى 
الدستور وأعاد الدولة أشد « اوتوقراطية » مما كانت 

ولكن ظلم عبد الحميد وجبروت السلطنه ما كان 
يستطيع اخفاء ضعفها وهزالها وان كان قد أجل موعد 
انهيارها الى عام ١1١/8‏ عندما نفي عبد الحميد وعاد 
الدستور من جديد ٠‏ 

فق هذه الفترة شلورت آراء ف الثورة والامة والدولة 
والحزب والاشتراكية وغيرها من القضايا الهامة 2. وكان 
هذا طبيعيا ومنسجما مع منطق المرحلة » فالاتصال بالغرب 
وما نتج عنه وبداية عهد ثوري جديد في الامبراطورية 
العثمانية يفرض طرح مثل هذه القضابيا ومناقشتها ٠‏ 

فما هي الآراء ٠٠‏ آراء الرواد في مثل هذه القضايا ؟٠‏ 

الثورة 

الحديث عن الثورة يستلزم البحثعن دوافعها وغاباتها 
كما يستلزم البحث في وسائلها وأساليبها ٠‏ 

5 الدوافم : ان الظلم الذي كان بفرضه الجهاز 
الحاكم على الجماهر وأساليب التعسف والارههماب 
والاضطهاد التي كان يمارسها الولاة على السعب وتسرب 
فكر الغرب على الثقسرق 2 حخرك روح التمرد والثورة »2 
لا سيما وأن الاتصال بالغرب ودراسة فكره ومعرفة 
تاريخه ‏ ولو على نطاق محدود ‏ والمحاولات الثورية 
المسلحة ف اليو نان والبلقان واليمن ,2 قد غذدت هصمذه 
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ا + 
التورة واررم 


بقلم : ناجي علوش 


الروح ودفعتها الى المبدان 2 ولكن هذه ١‏ الروح الثورية » 
كما يبدو ظلت في مستوى الانفعال وعلى صعيد الرد 2 
مما جعل نظرتها « مثالية بحتة » أو عامة ٠‏ يقول أمين 
الريحاني « ان روح الثورة حية عاملة في دوائر الحياة 
كلها ٠ » )١(‏ ولكن أديب اسحق يعطيها معنى اكثر 
واقعية عندما يقول : « ما أنتم أصحاب الثورة انما 
أصحابها الذين يوجبونها بما يظلمون (5) » ٠‏ فالثورة 
اذن حية عاملة في دوائر الحياة كلها كما جاء في قول 
الريحاني ‏ وهي ‏ كما جاء في قول أديب اسحق - تنتج 
عن الظلم فهو الذي يوجبها ٠‏ وهكذا فهي تبدو في القول 
الاول حركة طبيعية , من الطبيعة , بينما تبدو في القول 
الثاني حادثا ينتج عن اختلال في الحياة الاجتماعية ٠‏ 

وسدو أن رواد الاصلاح قد اتجهوا اتحاهين بالنسية 
لدورالفكر ودور الجماهير في الثورة ء الاتجاهالاول ويعتير 
أن الفكر ينشىء الثورة » ومن القائللين بهذا نوفل 
الطرابلسي في « سياحة المعارف » والبستاني في «دائرة 
المعارف(؟) » ٠‏ أما الاتحاه الثاني فقد ررب ط الثورة 
بالجماهير « الذين يقاتلون عن انفسهم » كما يقول أديب 
اسحق و «١‏ الذين هم على بينة مما يقصدون » وليست 
حر كتهم « دعوة لز عيم أو عصيانا لزعيم(؟) وواضح 
هنا أن الثورة لم ترتبط بالجماهير فحسب بل ارتبطت 
بالفكر . فالثوار « على بينة مما يقصدون » كما ارتبطت 
بالدفاع عن الوجود , مجرد الوجود + فهم يقاتلون عن 
أنفسهم, وبحكم الشعب لان الثوار لبسوا دعاة زعيم او 
عصاة زعيم ٠‏ 

ه ‏ فصل من كتاب «٠‏ الثوري العربي المعاصر »الذي 
سيصدر عن دار الثقافة 

)00 المر بحانيات ‏ الجزء الثالث ‏ روح الثورة ٠‏ 
الدرر ‏ الثورة ١‏ 
الفكر العر بي الحديث 552١‏ 
الفكر العر بي الحديث ١؟١‏ 


ب الغايات : قد يكون تتبع الغايات أسهل من 
تتبع الدوافع وان كان الغايات والدوافع واحدة 2 ذلك 
أن الغابات تظهر واضحة اذا لم تتضح الدوافم 2 لاسيما 
وأن وراء الدوافع دائما تاريخا طوبلا معقدا ليس من 
السهل تتبعه وسبر أغواره »2 ثم ان الغايات دائماتمرف 
مما تحقق نظريا أو عمليا بالكتابة والخطابة أو بالسلوك 
والعمل ومن خلال هذا تبحث الدوافع ٠‏ 

أما غايات الثورة ‏ كما تبدو ‏ فهى: : 

أولا : الاصلاح الذي يبدأ من الدين عند روادالاصلاح 
الديني » لينتهي باصلاح المجتمع 2 والذي يبدأ من 
العلم عند رواد « الاصلاح العلمي ٠»‏ لينتهي الى تغيير 
الحياة الاجتماعية ,2 ولقد تحدد عامة باص لاح زراعي 
وصناعي وديني وسياسي(*) ٠‏ 

ثانيا : كان الاصلاح السياسي مرتبطا بالشورى في 
نظر « رواد الاصلاح ٠»‏ ولقد عرف الافغاني بأنه من أشد 
دعاة الشورى أحرارا ء. كما عرف الكواكبي بدعوته الثائرة 
الى مثل هذا ٠‏ 

ثالئا : أرتبطت الدعوة للشورى بالدعوة للدستور ٠‏ 

رابعا : مقاومة الاستشداد وتسفيهه واظهار أسسبابة 
ونتائحه , وأفضل دليل على هذا كتاب 0 طبائع الاستبداد» 
لعبد الرحمن الكواكبي ٠‏ 

خامسا : مقاومة الاستعمار الذي أمتندت ظلاله على 
الشرق عامة , والوطن العر بي خاصة ٠‏ مؤكدة أبشسسمع 
أنواع الاستغلال والسيطرة ٠‏ 

سادسا : تأمين الحرية الفردبة »السياسيةوالدينية(١)‏ 

سابعا : كان الثوار يهدفون الى تحقيق وحدة عربية 
ولكن الشعور الاسلامي كان يطغى أحيانا 2 بينما كان 
الشعور بوحدة سورية الطبيعية يطغى أحيانا أخرى ٠‏ 

النشوء والثورة 

يبدو أن رواد الاصلاح قد اتفقوا على أن الثورة تنشأ 
نشوءا بطيئا بسبب اختلال اجتماعي , وأنها طارئة بينما 
النشوء هو الاصل , وكلهم متفقون ‏ كما نرى ‏ على أن 
التدرج أفضل من الثورة » وأن الثورة تعني الدماروسفك 
الدماء ولذلك ربطها بعض رواد الاصلاح لفظا ومعنى 
بالفتنة كما فعل الكواكبي في كتابه « طبائع الاستبداد ٠»‏ 

يقول الدكتور الشميل في همذا الصدد « ويلزم أن 
تكون الثورة صادرة عن استعداد باطن كأنها اتفاق خفي 
بين اعضائه ( المجتمع ) موافقه لامياله . أن تكون عبارة 
عن صوت الشعب لكي تكون قانونية والا انقلبت شرا 
عليه ٠‏ والثورة التي تكون كذلك هي نورة لاتنغلب ولا 
تقاوم لأنها لسست من أفعال الافراد بل هي عبارة عن 
تخلص الجسم كله مما ثقلت وطأته عليه تخلصا طبيعيا 


قانونيا لانها ليست بالحقيقة سوى فعل سريع لقوى 
متجمعة تجمعا بطيئا في زمن طويل أشبه شيء بالزوبعة 
التي تتجمع في سسنين كثيرة ولا تثور الا في يوم واحد 
نم تهجع , ولذلك ,يقال ان النشوء هو القاعدة وأما الثورة 
فأمر شاذ ردىء غالبا وان كان قانونيا نافعا أحيانا(!) ٠.‏ 

ويقول أمين الريحاني : « من الحقائثق الرائعة : ان 
الثورة للامة كالحمام للانسان تنبه فيه الدم وتوقظ 
النشاط ناهيك بالنظافة , فالخمود الملازم لحكومات 
الشرق كلها والفساد الذي اعتراها والاقذار التي تراكمت 
عليها لايزيلها غير الحمام 2 حمام الثورة الغالي (45) ٠‏ 

ويقول أيضا : ٠‏ الثورة الحقيقية ونحن من أنصارها 
من رسلها انما عي التي يزرع الزمان بذورها في قلوب 
الناس وفي عقولهم (؟) ٠.‏ 

ويقول أديب اسحق ‏ كما ورد سابقا ‏ انماأصحاب 
الثورة هم الذين يوجبونها بما يظلمون ٠‏ 

وهكذا فالدكتور الشسميل قد اعتبرها ضروربية ولكنه 
اشترط لذلك شروطا منها أن تكون صادرة عن استعداد 
باطن وأن تكون صوت الشعب , وهي عندما تكون كذلك 
تصبح حتمية لاتغلب ولاتقاوم » قادرة على تخليص الجسم 
مما ثقلت وطأته عليه ٠‏ وعلى الرغم من كل ذلك فهي 
«أمر شاذ وردىء غالبا » « وان كان قانونيا نافعا أحيانا” 

أما الريحاني فيعتبرها ضرورية لانها تنبه الامة كما 
بنبه الحمام الجسم . ولانهاالرد الوحيد على فساد حكومات 
الشرق ٠‏ وهو بهذا بعتيرها نافعة ولازمة ٠‏ 

أما أديب اسحق فهو بعتيرها ردا واعيا على الظلم 
وليس دعوة لزعيم وعصيانا لزعيم فهي بهذا ضرورية 
ما وجد الظلم : 

ولكن الكواكبي يعتقد أن « الاستبداد لا ينبغي ان 
يقاوم بالعنف كي لاتكون فتنة تحصد الناس حصدا » 
غير أنه يرى « أن الاستبداد قد يبلغ من الشدة درجة 
تنفدر عندها الفتنة انفجارا طبيعيا » فالاستبداد هنا 
هو الذي يولد الثورة ٠‏ والثورة فتنة « تحصد الناس 
حصدا » ويجب أن تتلافى ٠‏ ولكنه يرى أن هنالك احوالا 
يعددها تهيج العوام ضد المستبد وهي : 

أولا : عقب مشهد دموي مؤلم يوقعه المستبد على 
مظلوم يريد الانتقام لناموسه ٠‏ 





(5) فصلت هذا في موضع سابق لهذا الفصل 
(1) طبائع الاستبداد ١١/4‏ 

() المقتطفت ‏ المجلد العاشر ه8١5"‏ 

(6) الفكر العر بي الحديث ١١6‏ 

(9) الفكر العربي الحديث ١١١‏ 
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تأنيا : عقب حرب يخرج المستبد منها مغلوبا ولايتمكن 
من الصاق عار الغلب بخيانة بعض القواد ٠‏ 

ثالثا : عقب تظاهر المستبيد باهانة الدين اهانة 
مصحوبة باستهزاء يستلزم حدة العوام ٠‏ 

رابعا : عقب تضييق شديد عام مقاضاة لمال لايبجده 
حتى أواسط الناس 

خامسا : في حالة مجاعة لا يرى الناس فيها ظاهرة من 
المستبد ٠‏ 

سادسا : عقب ما ستفز الغضب الذوري كتغرضه 
لناموس العرض أو حرمة الجنائز في الشسرق وناموس 
القانون أو الشرف الموروث في الغرب ٠‏ 

سابعا : عقب حادث تضييق يوجب تظاهر قسم كبير 
من النساء ف الاستنصار ٠‏ 

ثامنا : عقب ظهور موالاة شديدة من المستبد لمن تعتيره 
الامة عدو١‏ لشرفها الى غير ذلك من الامور المماثلة(١١) ٠‏ 

وواضح هنا أن الكواكبي يعتبر الثورة حتمية فيأحوال 
مخصوصة , ولكنه يعتبرها اطلاقا أمرا شاذا ورديئثا 
وهو هنا يلتقي بعض الشيء مع الدكتور الشميل في 
اعتباره الثورة أمرا شاذا ورديئا 2 وفي اعتبارها حادنا 
طارئا , كما أن كلا من الكواكبي والشميل يرى أن للثورة 
أسبابها الاجتماعية » وان كان الكواكبي يخاف الثورة 
أكثر مما يخافها الشسميل ٠‏ غير أن الكواكبي أقرب الى 
أديب أسحق القائل : انما أصحاب الثورة هم الذين 
يوجبونها بما يظلمون ٠‏ 


اما اتفاق الرواد على أن التدرج أفضل فهو وافضح' 


تماما 2. يقول الكواكبي : « الاستبداد لا يقاوم بالشدة 
انما يقاوم باللين والتدرج(١١)‏ » ويقول في تفسير ذلك : 
دومبنى قاعدة أن الاستبداد لايقاوم بالشدة انما يقاوم 
بالحكمة والتدرج هو أن الوسيلة الوحيدة الفعالة لقطع 
دوابر الاستبداد هي ترقي الامة في الادراك والاحساس 
وهذا لايتأتى الا في زمن طويل لان العوام مهما ترقوا في 
الادراك لاسمحون باستبدال القشعر يرة بالعافية الا بعد 
التروي المد بد ٠‏ وربما كانوا معذورين لانهم ألفوا أن 
لايتوقعوا من الرؤساء والدعاه الا الغشى والخداع »»)١"(‏ 
ويقول الدكتور عثمان أمين قٍ كتابه د رائد الفكر 
المصري » في سياق حديثه عن فكر الشيخ الامام محمد 
عبده اقتنع المفكر المصلح اقتناعا يقينيا بأن التقدم 
الصحيح هو تقدم العلم والتربية والاخلاق وأن صذا 
التقدم لن يكون باقيا الا اذا سار وئيدا أكيدا ٠ »)١١(‏ 
ويقول فيه أيضا « كانت غايته رفع مستوى الامة 
وتقويم اخلاقها والنهوض بها نهضة اجتماعية في تدرج 
وأناه ومن غير عنف ولا طفره ٠6» )١4(‏ 
عأؤآط1 ا - 





ويقول الدكتور شيلي الشميل ( ثم لما كان اجماع 
الارادات في العمران على أمر غير ممكن غالبا وكان القسم 
الاكبر يبقى معه عدد غير قليل من الناس غير موافق له 
كان لنا من ذلك قاعدة ثالثة ف السياسة وهي ضرورة 
التدرج في الانتقال من حال الى حال بحيث لاتكون المبايئة 
بين القديم 0 والحاضر والمستقبل كليه والا 
اعترض الانتقال موانع لا تقاوم ولا تحمد معها النتيجة ٠‏ 
وتشتد الحاجة الى هذا التدرج كلما كانت النتائيج 
الجامعة للارادات السابقة كالعوائد والاعتقادات أشد 
وأرسخ(١١)‏ » ٠‏ 

ويقول أيضا : « فالنتيجة الكبرى المتحصلة من 
فيسيولوجيا الاجتماعات انما هي تفضيل النشوء على 
الثورة » وأعظم وسائط الارتقاء بالنشوء انما هو الانفاق 
الذي لا بيقر شيئا الا تدريجا وبعد أن يتم التراضي 
عليه )١١(‏ 8 

ان في هذا كله ما يكفي في اثبات اعتقاد الرواد بأفضلية 
النشوء على الثورة 2 التدرج على الطفرة 2 وهي ايضاح 
بعض جوانب مغنى هذا التدرج وأسسيابه . 

الاساليب والوسائل 

المديهية التي لاتحتاج الى برهان أو تفصيل هي أن 
الاساليب والوسائل من الدوافع والغايات روحها 
ومنطقها ٠‏ ان الاساليب والوسائل هي الانعكاس الحي 
لدوافعها وغاياتها , انها الدوافع والغايات في حيزالتطبيق 
ومن هذا يستطيع المتتبع الباحث أن يرى في الوسائل 
والاساليب حقيقة الدوافع والغايات اذ أنها هي التي 
تبرزها واضحة جلية ٠‏ 

يقول الكواكبي « وعندي أن البليه فقدنا الحرية وما 
أدرانا ما الحرية , هي ما حرمنا معناه حتى نسينامو حرم 
علينا لفظه حتى استوحشناه ؟09) » 

وقول الافغاني : « اذا صح أن من الاشياء ماليس 
بوهب فاهم هذه الاشياء الحرية والاستقلال » ٠‏ 





١55 ب‎ ١515 طبائع الاستبداد‎ )٠١( 
١١١ طبائع الاستبداد‎ )١١( 
١١5 طبائع الاستبداد‎ )١؟(‎ 
// رائد الفكر المصري‎ )١( 
59 رائد الفكر المصري‎ )١:( 
مجموعة الدكتور شبلي الشميل  الجزه‎ )١١( 


١ الثاني‎ 
4١ الثاني‎ 


)١0‏ أم القرى "!5" ل ؟؟ 


والذي نفهمه من هذين القولين : هو أنه لادد من 
استراد حريتنا ‏ التي كان يسميها الكواكبي « العافية 
المفقودة  »‏ وأن هذه الحربة لاتترد الا بالنضال لانها 
لاترهب ولكن ماهي وسيلتنا في ذلك ٠٠؟‏ 

عندما نحاول أن نجد الجواب نجد تيارين ‏ لانستطيع 
أن نضع حدا فاصلا بيئهما ‏ تقف وراء كل منهما نفس 
الاسباب تقريبا مثل استعداد الامة والتضامن والبذل 
والاتحاه نحو الجوهر , جوهر المدينة ٠‏ أما التيار الاول 
فهو اتجاه يعتمد ء لى الجماهير وتنظيمها ويعتبر أنها بدون 
النضال لا تكون جديرة بحريتها , وأما الثاني فهو اتجاه 
يبحث عن مستبد عادل وعن سيف بونابرت ٠‏ 

:وانحن نلمس روح الاتجاه إلاول مثلا في كتاب الكواكبي 
«أم القرى » الذي يلمح فيه عن ضرورة وجود المنظمة ,2 
معتبر!.اياها وسيلة الاستمرار الوحيدة : « لأن الجمعيات 
المنظمة يتسنى لها الثبات على مشروعها عمرا طويلا يفي 
بما لايفي به عمر الفرد الواحد , وتأتي بأعمالها كلها 
بعزاثم صادقة لابفسدها التردد ٠‏ وهذا هو سير ماورد 
في الاثر من أن يد الله مم الجماعة ,2 وهذا هو سر كون 
الجمعيات تقوم بالعظائم وتأتي بالعجائب , وهذا صو سر 
نشأة الامم الغر بية . وهذا هو سر النجاح في كل الاعمال 
المهمة لأن سمنة الله في خلقه ان كل امر م كليا كان أو 
جزئيا ‏ لايحصل الا بقوة وزمان متناسبين مع أهميته 
وأن كل أمر يحصل بقوة قليلة في زمان طويل أحكم 
وأرسخ وأطول عمرا مما اذا حصل بمزيد قوة في زمان 
قصير ٠‏ وكلنا يعلم أن مسألتنا أعظم من أن يفي بها 
عمر انسان ينقطع , أو مسلك سلطان لابطرد أو قوة 
عصبية حضرية حمقاء تفور سريعا وتغور سريعا ٠»)١45(‏ 

ان الكواكبي منا لا يلمح على ضرورة « التنظيم » بل 
يقدم مبررات وجود المنظمة التي تستطيم تحقيق نهضة 
ثابتة قوية ٠‏ 

غير أنا نجد روح التيار الثاني 2 واضحة جلية »: فيما 
نقل عن رواد الطليعة المئسهورين مثل الشيخ الامام محمد 
عبده والدكتور شبلي الشميل ٠‏ 

قال الشيخ الامام « لن ينهض الشرق الا بمستبد 
عادل )١5(‏ » 5 

وقال ال د كتور الشميل 0 وأبة نهضة علمية أو أدبية 
أو اجتماعية ترجى من مثل عؤلاء الاقوام الذذين لاتجمعهم 
جامعة ولا تقوم لهم قائمة الا بسيف محمد أو بونابرت 
يعمل في رقابهم ويسوقهم سوق الاغنام ('") » ٠‏ 

والحدير بالذكر أن الدكتور الشميل كان يعتير نفسه 
اشتراكيا , كما أن الشيخ الامام كان في اول حياته 
جمهوريا ٠ )'١(‏ 


بمناقشة الاساليب والوسائل تطرح مساألة استعداد 
الامة لتحمل مسؤوليتها في النضال ٠‏ ولقد ناقشس الرواد 
الاواثل هذه المسألة فيما ناقشوا, وكان رأي اكثرهم 
واضحا في أن نيل الحرية مرتبط باحساس السعب بها 


'واستعداده للعمل من أجلها , « فالامة التي لاتشعر كلها 


أو اكثرها بالام الاستعباد لاتستحق الحرية (59) ٠.6‏ 
وقد يكون استعداد الامة فجا « فتنقم على المستبد ولكن 
طلبا للانتقام من شخصه لا طلبا للخلاص من الاستبداد 
فلا تستفيد ششيئًا انما تستبدل مرضا بمرض مفض 
بصداع 2 وقد تقاوم بسوق مستبد 
آخر فاذا نجحت لا يفغتسل هذا السائق يديه الا 
بماء الاستبيداد فلا تستفيد شميثا انما تستبدل مرضسا 
مزمنا بمرض جديد (59) » ,2 كما أن الامة قد تقدم لها 
الحرية دون أن تكافح في سبيلها « فلا تلبث تلك الحرية 
أن تنقلب الى استبداد أشد وطأة كالمر يض اذا انتكس(2514) 

ولقد ناقشى هذه القضية بوضوح الشيخ الامام محمد 
عبده من خلال رده على مطالبة الجيش بمجلس للشورى» 
اذ أنه اعتمر هذه المطالبة لاتعبر عن رأي الامة ولا تصور 
استعدادها ولذلك فانه من المحتمل أن تذهب بها الرياح 
فتحر المصبائب على البلاد ٠‏ 


« ان الامة لو كانت مستعدة لآن :نسارك الحكومة فى 
ادارة شؤونها لما كان لطلب ذلك بالقوة مغدى غينيا يطلب 
به رؤساء الجند غير مشروع : لأنه لو تحقق ونالت البلاد 
مجلسا للشورى لا كان ذلك تصوير! لاستعداد الأمة 
ولا تحقيقا لمطالبها فلا يلبث أن ينهدم ويزول وأخشى 
أن بجر هذا الشغب عل البلاد احتلالا اجنبيا (9") » ٠‏ 

ولقد حدث ما توقع الشيخ الامام ٠‏ 

وهكذا فاستعداد الامة مو عنصر التقدم الر يمسي 
الذي بدونه لا يكون معنى لاصلاح حتى ولو كان«الحرية» 
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مستبد! 


د.الاؤ - 


وبما أن الامة كانت تغط في سبات عميق فلقد أصبح 
التثقيف المتواصل والتنوير الواعي ههمو الوسيلة الوحيدة 
لايقاظ وجدانها وبعث الحركة في أوصالها , ولما كان الظلم 
شديدا والجهل أشد ٠‏ فلقد أحس الرواد بأن عملية 
التنوير هذه بحاجة الى الزمن ‏ مابينته في حينه  ٠‏ 

لقد كان الرواد ف واد والامةني وادءوكانت الامة أبعد 
من أن تسمع صرخاتهم , وأعجز ‏ اذا سمعت أصداءها - 
من أن تفهمها ٠‏ 

ب - النضامن : 

كانت الامة في هذه المرحلة أشد ماتكون تفككا , ولقد 
كانت الطائفية والقبيله المظهررين البارزين لهذا التفكك٠‏ 
أما الطائفية فان نارها كانت مشتعلة لاسيما وأن مذابح 
سمنة ١81٠١‏ كانت لاتزال ماثلة للعيون ٠‏ 

من هنا بدا أن تضامن الامة ضروري للمقاومة عدوها 
الواحد 2 وأن هذا التضامن لايكون الا اذا تناست الامة 
أحقادها الماضية واتجهت الى المستقبل , والجدير بالذكر 
أن دعاة الاتحاد الوطني ‏ كما سماه الكواكبي ‏ كانوا 
يتمثلون بالغرب ٠‏ قال الكواكبي « يا قوم وأعني بكم 
الناطقين بالضاد من غير المسلمين أدعوكم الى تنامسي 
الاساءات والاحقاد وما جناه الآباء والاجداد » ثم يستانف 
الكواكبي « فهذه أمم اوسستراليا وأمريكا قد هداها العلم 
لطرائق شتى وأصول راسخة للاتحاد الوطني دون الديني 
والوفاق الجنسي دون المذهبي والارتباط السياسي دون 
الاداري فما بالنا نحن لا نفتكر في أن نتبع احدى تلك 
الطرق أو شبيهها فيقول عقلاونا لمثيري الش حناء من 
الاعجام والاجانب دعونا ياهؤلاءنحن ندبر شأننا نتفاهم 
بالفصحى ونتفاهم بالاخاء وا نتواسى ف الضراء ونتساوى 
في السراء ٠‏ دعونا ندبر حياتنا الدنيا ونجعل الاديان 
تحكم في الاخرى فقط . دعونا نجتمع على كلمات سسواء 
ألا وهي ( فلنحيي الامة ء, فلنحيي الوطن /, فلنحيي 
طلقاء ( ٠. )5١(‏ 

وواضح هنا أن الكواكبي يجيب على مشاكل أساسسية 
ثلاث : 

الاولى : مشكلة العلاقات بين ابناء الامة الواحدة ذوي 
الاديان المختلفة معتبرا أن الاخذ بالاتحاد الوطني هو 
الوسيلة الوحيدة لحلها ٠ ٠‏ 

الثانية : المشكلة القومية , فالاتحاد الوطني لابد أن 
يقوم على أصول راسخة من الوفاق الجنسي دونالمذهبي 
والجنسي هنا تعني القومي بالضيط ٠‏ 

الثالثئة : مشكلة الطائفية : ولقد ردها الكواكبي الى 
مثيري الشحناء من ان الرد على هذه ال ساكل الثلاث كان 
ما - 


من صميم روح النهضة ٠‏ 

الامة : 

لانستطيع أن نحدد موقف الثورة العر بية من الامة , 
من القومية » الا اذا عرفنا التيارات التي كانت تعتمل 
في قلب الثورة ٠‏ 

ونحن نستطيع أن نحدد معالم ثلاثة تيارات : 

الاول : قومي عربي 

الثاني ديني اسلامي 

الثالث : شرقي ٠‏ 

وقبل أن نتحدث عن كل هذه التيارات لابد من تقرير 
البديهية التي كان الرواد يبنون عليها اساس نظر يتهم في 
الاجتماع » فلقد كانوا يعتقدون اعتقفادا جازما بان 
« الاستبداد أصل لكل فساد » وبأن الاجتماع ينتهي 
بالاستيداد ٠‏ 

يقول الدكتور الشميل : « وفي الجملة وحينما يبتدىه 
الاستبداد والقوة ينتهي الاجتماع الحقيقي بين البشر(95') 

وهكذا يرتبط الاجتماع بالحرية في اذهان الرواد 
ارتباطا وتمقا . 

أولا : التيار القومي العر بي . 

في بداية النهضة كانت ٠‏ الجامعة الاسلامية » هي التيار 
الفاعل والظاهر , ولكن على الرغم من ذلك , فهنالكمابدل 
دلالة واضحة على أن الرواد قد اتجهوا الى الامة فيما 
اتجهوا اليه فوضعوا لها تعريفا ٠‏ ومن هؤلاء الاديب الثائر 
أديب اسحق ٠‏ كما أن هناك مابيدل دلالة واضحة على 
أن بناء المجتمع على أسس قومية كان واضحا لدى عبد 
الرحمن الكواكبي ٠‏ 

-_ رأي أدبب اسحق في الامة : 

يقول أديب اسحق « الامة ٠.0٠‏ ومن الرجل قومه 
وفي عرف أهل السياسة الجماعة المتجنسة جنسا واحدا 
الخاهيعة القانون والحد هه 

ويقول : « وانما المراد بوحدة الجنس اتفاق الجماعة 
على الاعتزاء الى جنس واحد يتوالدون فيه ويتسمون به», 
كالجنس الامريكاني لسكان الولايات المتحدة الاميركية 
سواء كانوا انكليزا أو فر نسويينأو اسبانيين أومريكانيين 
أصلا 2 والعثماني لسكان البلاد العثمانية في أوربة وآسية 
كانوا نركا أو عربا أو تنترا أصلا » ٠‏ 





(55) طبائع الاستبداد ١٠١٠١‏ 
1؟) مجموعة الدكتور الشميل ”1 
(8؟) طبائع الاستبداد 55 


ويقول اه وقد زعم بعض الناس أن من لوازم وحدة 
الامة لغتها وهو وهم (59) » ٠‏ 

ونحن نجد هنا محاولة لتعريف الامة ولكنها فجة 
ولا شك ٠‏ 

فالامة هي «الجماعة المتحنسة جنسا واحداء «الخاضعة 
لقانون واحد > 

وهكذا يصبح العر بي والتركي والتتري أيناء أمة 
واحدة لأن جنسيتهم واحدة والقانون الذي يحكمهم واحدء 
وعلى هذا الاساس فاللغة ليست عنصرا هاما ٠في‏ بناء 
المجتمعات القومية ٠‏ 

ويبدو هنا اختلاط مفهوم القومية بالجنسية واضحا ٠‏ 

والذي لاشك فيه ان الاعتماد على العلاقات السياسية 
دون الثقافية والتاريخية هو الذي أدى الى متل صذا 
التشويش والاضطراب ٠‏ لقد أدى الى الانحراف عن معنى 
القومية الحق والى الاتجاه في اتجاه معاكس للفكرة العر بية 
التي كانت قائمة على اعتبار العرب أمة لها حقها في 
الحربة والحياة ٠‏ 

ب رأي عبد الرحمن الكواكبي : 

بينت فيما مضى أن الكواكبي كان من دعاة « الاتحاد 
الوطني » القائم على « الوفاق الجنسي » لا المذهبي ولقد 
خاطب الناطقين بالضادمن غير المسلمين لتناسي الاحقاد 
وما خياه الآباء والاجداد “ولقد كان دليله في « الاتحاد 


الوطني » القائم على الوفاق الجنسي أ مم اسمتر اليا وأمريكا 
200 العلم م لة للاتحاد 
الوطني ٠‏ 


يقول الكواكبي في « رؤوس المسائل ٠»‏ التي يطرحها 
للمدققين لانها ذات علاقة بالحياة السياسية ٠‏ 
ماهي الامهُ أي الشعب ) هل هي ركام مخلوقات نامية أو 
جمعية عبيد لمالك متغلب أم هي جمع بينهم روابط جنس 
ولغة ووطن وحقوق مشتركة ('") » ٠‏ 

وواضح هنا أن الكواكبي يعتبر أن كلمة أمة مرادفة 
لكلمة شعب ثم ان هذه الامة جماعة من الناس تر بطهم 
روابط « جنس ولغة ووطن وحقوق مشتركة » ٠‏ 

وبما أننا نستطيع أن نفهم من دعوته « للاتحاد 
الوطني » وتمثله بأمم اسستر اليا وامر يكا ما معنى«الجنس» 
فاننا نعتبر أن رأيه كان صائبا في تعريف الامة . على 
الرغم من أننا لا نستطيع اعتباره « كاتبا قوميا » حسب 
المدلول العلمي لهذه الصفة ٠‏ 

ثانيا : الجامعة الاسلامية : 

يعتقد أمير البيان شكيب أرسلان أن « مبدأً سير 
الجامعة الاسلامية السير اليم عل الخطط المقررة حوالي 
عضر , اذ كان للجامعة أسان 


د (مبحث 


منتصف القرن التاسع عشر 


قامت عليهما » مما الطرق الدينية الحديئة النظام 
كالطريقة السنوسمية , والدعوة التي قامت بها فرقة 
من جلة العلماء وأكابر المفكرين الحكماء يرأسها السيد 
جمال الدين الافغاني(١؟) ٠‏ ولقد حاول هو نفسه أن 
يعرف الجامعة الاسلامية فقال « الجامعة الاسلامية 
بمعناها الشامل ومفهمومها العام انما هي الشعور 
بالوحدة الواحدة والعروة الوثقى لا انفصام لها بين جميع 
المؤمنين في المعمور الاسلامي وهي قديمة باصلها ومنشئها 
منذ عهد صاحب الرسالة ("") يىء٠‏ 

أما غاية الجامعة فان أمير البيان يوضحها بقوله : 
د جميع هدا يبوضح أن العالم الاسلامي بحب علية أن 
يتحد اتحادا دفاعيا عاما » مستمسك الاطراف وثتيق 
العرى ٠‏ نستطيع بذلك الذياد عن كيانه ووقاية نفسه 
من الفناء المقبل . والوصول الى هذه الغاية الكبرى انما 
يجب عليه اكتناه اسباب تقدم الغرب والوقوف على تفوقه 
وقدرته ("") 2 ٠.‏ 

غير أن حركة الجامعة الاسلامية التي كانت جزءا من 
حركة التحرر في الشرق عامة والتي ارتبطت بالدعوة 
للتحرر من قيود الماضي ومن أغلال الاجنبي , وبالدعوة 
لحجياة الشورى والدستور , خرجت عن نطاق السئوسية 
ودعوة المفكر بن الاحرار عندما تبناها السلطان عبد 
الحميد رسميا وأخذ يكرم دعاتها ويقر بهم حتى أصبح 
الافغاني الحر من أقرب المقربين اليه ٠‏ ولكن نزعة 
الافغاني التجررية ومحاربته للطغيان حكمت على مذه 
العلاقة المصطنعة بالانتهاء ٠‏ 

والذي لاشك فيه هو أن أهداف عبد الحميد من الدعوة 
للجامعة كانت غير أهداف السنوسية والمفكرين الاحرار 
ومغايرة لهم . ذلك أن السلطان عبد الحميد كان يسعى 
لاكتساب العطف الشعبي ولم أشتات الامبر اطورية باسم 
الدين واسم الخلافة ٠‏ 

ثالثا : الاتجاه الشرقي أ جاسة التحاي: 





اناه سن لعي 0 
(59؟) الفكر العر بي الحديث 5١31‏ 
(5) طبائع الاستبداد ٠١٠١١‏ 
)5١(‏ حاضر العالم الاسلامي شكيب ارسلان س 


الجزء الثاني 5916 
(؟؟) حاضر العالم الاسلامي ‏ شكيب ارسلان ب 
الجزء الثاني 588 اقتباسا من الافغاني 
(*) حاضر العالم الاسلامي شكيب ارسلان ل 
الجزء الثاني ©٠١17‏ 
ا149- 


بصخورك الصم الصلاب .. وبالديم من التلال 
بوهادك الخجلى الني استعصت على غلب الرجال 
بمدارج العقبان يم دونها حد الخال 
بذراك » أوكار اللسور تطل من فوق المحال 
سفوحك الائىى تطفا بها أفانين الحمال 
بالشوح 20.. اللو .٠‏ بالدقفقى .. باايات الحلال 
بالأرز ٠ه‏ بالغابات م تحوي كل خضراء الطلال 
وبما حملت الى الدنا م وستحملين مم اللبالي 
وأخصبت الوجود بكل غال 
بوركت > ملء مسامعم الاكوان © يادنيا الجال 
بوركت ٠‏ انافوق ماني الظنون 6 وماتغالي ٠٠0‏ 
وبمثل مر المستحجيل على مراهك الطوال 
انا تحديا صعوبات الزمان على التوالى 
نترصصد الاريخم)2 تتحفه بأخبار النضال 
درب النضال على شعافلت ار 0 صعب المال 
قمانك ‏ المر الرهسة قد أحاطت بالرهال 
فحمت لها كبر البطولة لاتخاف ولا تالي 
ماجت 0‏ بها كثانها >6 ظمأى الاسنة والعوالي 
اني لأسمم >4 من هنا وهناك في نشس المجال 


أمرعت دسانا ٠١.٠‏ 


الله اكبر م بالثارات العروية +٠٠‏ والعالي 

امارد العربي هب اليوم اتياهة الدلال 

متحديا سمع الزمان بكل رعاف النضال 

للحق ٠٠‏ للحرية الحمراء ‏ >6 يلحف بالسوّال 

للوحدة الكبرىى ٠.٠‏ لعدل الله في علم > ومال 

رايانته | خضرا ممطرة ٠ه‏ وفي يملى «جمال» 
 *‏ خ# ‏ ا © 


حك 


اغنييَ . . الى جبال العرب 





« فى عمد الوحدة » 


شعر : جميل حسن 


مما حاك الله من نعمى ٠ه‏ ومن خير المعطاء 
من كل ماعرف الوجود هن السماحة والسسلخاء 
سن 1 والضساء 
من : 


من موكب 0 تلو مواكب)- مورفات 2 بالضاء 
و :. ب أو درب الرجاء 

العاشقات الهاويات ‏ على السواءء. 
في المساء م وغمغمات في العشاء 
فق تقذ «النانا” الليقة” .0 «النطرف الرنواء 


تصاوير السعادة ©؟» والهناء 


ونفحنا سها عشناها منصرة اتام 
ووعدنا وعدا تعيش عل مجاليه الوضاء 
ميعاد القضاء 


ونزلزلك الارضص 
ومروري تاريخنا ‏ »> 
ونخوضهاا_ حربا 


يا جال فأتحضنا ان > تسائي 


او هما سمعت وسمعان عل المدى هدس النداء 

من كل درب للعروبه يا لشثارات الاباء 

والاسمر العربي فوق الل سم للسماه 
ف مد فد 


من وزعوا النخير العميم على القريب © على البعيد 
وتمردوا 0م الا لباريبهم » على ذل السحود 
في هؤلاء القانسمين ‏ >4 وصسهم ‏ عزم الاسود 
هم نرجي كل بوم ٠أن‏ نخوض 2 ومن جديد 

ثورات وحدثنا وسنها ونهزا ا بالحدود 
في كل وجه اسمر 6200 تصميم جبار عنيد 
قد أحرج الايمان > في فسمالله ‏ كل الشهود 
لسمزفن حدوده 0م رتم المكابر  ٠٠‏ والححود 

ويمزفن وراءها > فلب اللعايد ٠.٠‏ والحقود 
وهد استهان بما يراه الوم في دنا الرشيد 
بالامسن كانت هكذا >» وأمر عاصمة الولد 


نتمة مانشر على الصفحة ( ١9‏ ) 

عشر والربع الاول من القرن العشرين نجد كلمة الشرق 
تتردد بياستمرار دون أن تكون ذات مفهوم محدد ٠‏ وسدو 
أن دعاة الجامعة الاسلامية كانوا يستعملونها للدلالة على 
مقصدهم , اذ أن أغلبية سكان الشرق الأدنى والاوسط 
من المسلمين . كما أن غيرهم كانوا يستعملونها للدلالة 
غير المحددة على العرب والشعوب المجاورة لهم ٠‏ 

ولكن كلمة « الشرق » لم تبق على غموضها فلقد 
عمد الدكتور شبلي شميل الى اعطائها تعريفا جامما 
مانعا ذا مدلول غير الجامعة الاسلامية ٠‏ يقول الدكنور 
الشميل : « الشرق لفظة تضم بلادا وااسعة وأقطارا 
شاسعة مختلفةالاطوال والعروض والحروالبرد والخصب 
والجدب تضم فيها أمما وشعوبا وقبائل متبايني الاصل 
والفصل مختلفين في الشكل وفي قابليات العقل تجمعهم 
اليوم جامعة واحدة همي تراخي النظام وفساد الاحكام 
وانحطاط المدارك العقلية وفساد المبادىء الادبية لاعلم 
بقيهم ولا عمل يحميهم الخ (؟4") 2 ٠‏ 

ويقول : ه تجمعهم اليوم جامعة الوقوف والتقهقر في 
تاريخ العمران (*") » ٠‏ 

فالشرف اذن كلمة تعني معسكر التخلف كما يقول 
مالك بن نبي اليوم ٠‏ 

وعلى الرغم من أن التعريف موضوعي الا انه لم يستطع 
أن يضع حدودا معينة لما سماه الشرق ٠‏ وهكذا ظل الشرق 


والموم نقرأً ف دمشق على المدى ٠‏ ببست القصد : 
الث 2« والفحر الحديد » وخلى ‏ شعبا من جديد 
العابرون 2 بكل درب عابرون ‏ بلا فعود 


مرق هن الشسرية الشوهاء في حلم وند 
بتخلون المحد ملهاة الأذلة ٠2‏ والعسد 
ويحاولون الفخر 2 دون الفخر 2 في فهم بليد 
ولو انهم تركوا لراحوا يركمون على القيود 
ويصلون مواطىء٠2‏ الاقدام للمولى اللصد 
شاهت وجوههم » لهذا الحد_ سفير الخدود ؟ 
# اعنوا 
الورحدة الكبرى ‏ صلاة الكل الله المحجد 


و «جمالء رائدها. وكل العرب في الصد البسعد 


واسعا شاسعا يضم شعوبا وقبائل تجمعها جامعة 
التخلف ٠‏ 

أما الاساس الذي قامت عليه هذه الدعوة , فهو الدفاع 
عن كيان الامم المتخلفة التي أصبحت فريسة الاستعمار 
الغربي 2 يقول الشيخ الامام محمد عبده : « ان مجلوزة 
الحد في الاعتداء تنسي الامم ما بينها من الاختلاف في 
الجنسية والمشرب فترى الاتحاد لدفع ما يعمها منالخطر 
الزم من التخرب للجنس والمذهب ٠ » )51١(‏ 

ولقد جاء في مقدمة كتاب جمال الدين الافغاني « الرد 
على الدهر بين » أن الجامعة التي كان ينشدها م لم تكن 
الجامعة الاسلامية كما قيل وانما هي في صميمها الجامعة 
الشرقية 9؟) ٠»‏ وهذا غير ماشاع عن هذا الكاتب 
الفيلسوف وأخذ به كثير من الكتاب حتى أمير البيان 
شكبب أرسلان ٠‏ 

وببدو أن هذه الدعوة قد جعلت من القضية المشستركة 
فى مقاومة التخلف والاستعمار منطلقها في العمل ٠‏ 
ْ أما بالنسبة لقعالية هذه التيارات فلا شك أن التيار 
الاسلامى كان أقواها جميما لانها كانت جداول تبدأ منه 


(51)و(580) مجموعة الدكتور الشميل ‏ الجزء 


الثاني ١560‏ 
(53) رائد الفكر المصري 5*”98" بل 510 
519) الرد على الدهريين ‏ الافغاني ١١‏ 





معر وف 


فال فحأة 6. 
2 هل تعرف طالبا اردنا .بدرس في جامعة بغداد أسمة 
معروف ؟ 
قفابلته مرة ٠٠‏ 

صمت قليلا » كان الموج قد بدأ برتفم مع المد حاملا 
في خط مستقيم اسراب الحراد التي سقطت في البحر 
حنما عجزت اجنحتها الشفافه على حملها للشاطىء > نم 
فال بهدوء ٠ه‏ 
نقد ل انا 
- كنيف ؟ معروف ؟ كف قتل ؟ 

وصلت في تلك اللحظة لاقدامنا موجه صاخة القت 
أمامنا سربا آخر من الحراد ٠٠٠‏ تناول منه جرادة صفراء 
جسمها الطويل محفوف بارجل منشارية > ورفعها امام 
عبني نازعا جناحمها الشفافين متمتما بصوت فاجع : 
هكذا... ْ 
ولكن أين فتل ..٠‏ أين ؟ 
ت أل الموضل 0 
ها الذي قاده لهناك ؟.٠‏ 

معروف شاب قصير القامة » تحيل الجسم الى حد 
مرضي » ولكنه رغم كل شيء بتمتع بروح فكهة تخفي 
في اعمافه قلا له جذور سوداء تمتد الى الموم الذي كان 
عمره فيه لايتجاوز العشر سئوات »> حينما وصل مع امه 
الى اول بثر ماء بعد ان طردا من بلدنهما الصغيرة » اللد 
٠ه‏ كانت أمه عطشبى وكانت حافة البثر مكتظة بمئات من 
الرجال والنساء الذين ينتظرون فرصهم لكي يشربوا ٠٠٠‏ 
لكي يعيشوا ٠٠‏ لقد زاحم الناس باصرار رجل باس ٠٠‏ 
وحينما عاد الى أمه بكوز ماء ملوث بالتراب » كانت قد 
ا 
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لقد مرت سئوات طويلة على النوم ذاك » يوم وفف 
أمامها حاملا في راحشه الصغيرتين كوز ماء قذر ٠٠‏ كانت 
تتكىء على صخرة حمراء ٠٠‏ ووجهها ااشاحب يفضح أي 
صمت قابلت فيه عذاب موت رهب ٠6٠‏ كانت شفاهها 
سوداء محعدة ٠٠‏ وكان لسانها مدورا يسد محر ىالنفس 
٠٠‏ لقد وقف لحظة دون أن يعي ٠٠‏ وحينما هزه احدهم 
كي بسير مع القافلة عرف ان كوز الماء فد خطف من بده 
اثناء شروده ٠٠‏ 

لقد كان الطريق طويلا حقا منذ غادر البثر الى ان 
وصل لاب الحامعة .٠٠‏ كان طريقا طويلا موحلا ٠ه‏ 
ولكن هل سمع أحدهم في يوم ما أن « معروفا » يريد 
شئا من هذه الحماة ؟يهمه امر ما ؟ يطمع لمستقبل محدد؟ 
يناضل من أجل هدف ؟ بعش لغاية ؟ كلا ٠٠‏ ان أحدا 
لم يسمع ٠.‏ لقد قال لي مرة فيما هو يقلب جريدة 
في بده ٠٠‏ « اسمع يافبلسوفي الصغير ٠08‏ الاسان 
بعبش ستين سنّة في الغالب » الس كذلك ؟ انه بقضي 
نصقفها في النوم ٠٠‏ بقى ثلاثون سنلة ٠٠‏ اطرح عشير 
سئوات مابين مرض وسفر وأكل وفراغ ٠٠‏ بقي عشرون 
٠٠‏ أن نصف هذه قد مضت مع طفولة حمقاء ٠*ومدارس‏ 
ابتدائية ٠٠‏ لقد بقي عشر سنوات ٠٠‏ عشير سئوات فقط» 
ألست جديرة بان يعيشها الانسان بطمائيئة ؟ » 

بهذه الفلسفة الساذجة كان يقابل أي تتحد يواجهه ٠٠‏ 
كان .بحل مشاكله بالتسامح ٠٠‏ وحين يعجز التسامح 
بحلها. بالكتة ٠ه‏ وحين تمحز الكتة يفلسفها ٠٠‏ 

لقد سألته مرة محاولا ان اجر راسه لتأبيد مشمروع 


٠0 حزبي‎ | 


ألست ريد الرجوع الى فلسطين يا معروف ؟ 

فال وهو يضحك .. 
ددعتم أويد ده الوك اوقد علك سؤالكالتالي ٠٠‏ 
أتعرف قصة هاسال ؟ حينما عبر جمال الألب ساروجئوده 
خلف الافال ٠٠‏ حسنا ٠٠‏ أنا لست فبلا ٠٠‏ أنتم الفيلة 
هه حيئما تصمرون الحدود الى فلسطين سوف أكون 
خلفكم 1ن صرصار صغير ساحتمي باقلال فلة 
هانسال ٠.٠‏ 

أتصدق ان مثل هذا الانسان ٠٠‏ الذي عاش على مثل 
هذه الترهات اللطلفة ٠٠‏ الساذجة ٠٠‏ والذي قفاوم كل 
أنواع الجذب » كل انواع التحدي ٠.‏ اتصدق ان هذا 
الانسان تغير دفعة واحدة ٠٠64‏ كيف تغير ؟؟ لا أحد 
يدري ٠٠!‏ لقد اصيح وجهه مربدا كما لو انه مازال 
يحمل كوز الاء أمام جسد امه الممدد بصمت فاجم ٠.‏ 
بل انه كان إبجد لذة وراحة حمنما يأخذ في الحديث عن 
تلك اللحظة ٠٠‏ لقد قال لي يوما اذ كنا عائدين الى الدار 
في منتصف الل ٠٠‏ 
اراق كا ؟ ++ اوها نض السبان الريك 
السنمائي العشق الذي تقطع» فوصله فنان فاشل من جديد 
بصورة خاطئة ٠٠‏ لقد وضع النهاية في الوسط ووضع 
الوسظ ق النهانة + 

كنت اعرف انه يتحدث عن نفسه ٠٠‏ ولم أحاول أن 
انظر الى وجهه كي أتأكد من أن عونه تدمع ولكنني 
رغنت في أن أواصل التحدي منتهزا ضعفه في تل كاللحظة 
٠٠‏ فقلت ٠‏ اه 
أتريد أن أناديك حنما تدأ أقاء هانسال بعمور حدود 

لقد ارتتحف فلملا ٠٠‏ ولكنه حافظ على هدوء غريب » 
وسمعت صوته يتشنلج باستسلام : 
ب أنسست انه يجب على بعض الرجال ان يقودوا الافال؟ 

ماذا تغير معروف ؟ لا أحد يدري ٠.٠‏ لقد سألته مرة 
عن هذا الموضوع فقال وهو يشير براحششه الممسوطتين 
كي يؤكد جوابه ٠٠‏ « لاشيء ٠.‏ لقد كانت الكذبة فوق 


والحقيقة تحت ٠٠‏ فانقلب كل شيء ٠٠‏ أصبحت الحقيقة 
فوق والكذبة تحت ».٠٠‏ 
ولكن ما الذي أحدث هذا القلب ؟ ٠.‏ 
شفل زاح إلى" الأقام ولي كنته المقل © سف * 
ارتفع المد أكثر من ذي قبل حتى غطى الماء اقدامنا 
الممددة على الرمل » فابتعدنا قليلا كي نسترريح على 
صخرة مرتفعه ٠٠‏ كان صوت ارتطام الموج بالصخرة 


.بعطي لحنا جنائزريا للشمس الوردية التي أخذت تهسط 


سطىء » خلال غنوم فرمزيه نحو الماء ٠‏ 
صمت صديقي من جديد كانما لنحشد صدره بشحاعة 
جديدة > الم سال فحاة ٠‏ 
ولكن أبن قابلت معروف ؟ 
لقد نعرفت اليه في السيارة التي عبرت بنا الطريق مابين 
دمشق ونداد + 
عن ١‏ نلعا تعر فك بقل ا 9 
أه نعم . لقد مكثت فها أكثر من شهر ٠٠‏ 
00 هل الثورة ام بعدها ؟ 
ب بعدها بأيام فللة ٠٠‏ 
هل تعرفت الى معروف ججمدا بالسسارة ؟ 
مسارات الدرجة الاولى لشركة ( ٠٠٠‏ ) لسدت جيدة 
عن الاطلؤق + فالكتقب الى :سر ها كن عا زات «الشرصة 
الثالثة كان معطلا ٠.ه‏ اما الماء فقد كان باردا حقا ٠٠‏ 
باردا الى درجة لا نستطيع معها ان نشربه > فجهازالتبريد 
كان ,يعمل على مزاجه ولم تكن هنالك ومسلة لايقافه عند 
درجة معمنة ٠٠‏ لم تكن السسارة مكتظة بالر كاب *٠وحينما‏ 
صعدت سلمها القصير لاحظت لتوى أن رفاق السفر 
لابمكن لهم ان يقصروا الطرريق على الاطلاق ٠٠0‏ في 
القعد الاول جلس شسخ وفور صامت كتمثال ٠٠‏ وخلفه 
مباشرة جلس كهل بشرخ في وجهه ونظارة سميكة عوالى 
جاه ابنته » أو أخته » كانت سمينة وقد لست فستانا 
فريبا يتوسط صدره هرم مقلوب من فماش سميك مما 
جعل نهديها يندفعان الى الحاننين بصورة غير لاثقة ٠٠‏ 
أما بقية الر كاب فلقد كانوا من العجائز ٠٠‏ لقد جلست 
5# ل 


في مقعدي صامتّا ٠٠‏ الطريق الطويل ٠٠‏ والمزعج فيه أن 
أحدا لايتكلم » ويخفف نكلامه شيا من حر بادية الشامء* 
لقد وصلت السارة الى « الننف » في الساعة الواحدة 
بعد منتصف الليل » وقبل أن تقف انفجر عجلها الامامي 
وقال لنا السائق اننا سوف نضطر للانتظار ساعة كاملة 
من أجل اصلاحه ثم اشاز الى ان اعبط كي اساعده ٠٠‏ 
بصفتي الشاب الوحيد في السسارة ٠6‏ الهواء على الارض 
كان باردا لاذعا » وحينما حملت المطرقة كي ادق العحل 
لاحظت الى جانبي شابا فصير القامة نحيل الجسم اكتشفت 
انه هسط من السسارة ورائى ٠‏ 
لقد قرعنا المجل سوية بالمطارق حتى تعينا فجلسنا 
فوقه لنستريح قلبلا ولم أجد بدا من ان اسأل صاحبي 
القصير التحل ٠٠‏ 
هل كنت راكا في هذه السيارة ؟ 
1 3 ا 0 
غريب انني لم ارك ؟ 
لقد كنت غارقا في مقعدي > وغارقا بقراءة ٠‏ معطف » 
غوغول ٠‏ 
فلت بعد صمت قلمبل ٠٠‏ 
يت أين ترريد الذهان ؟ 
اننى طالب في كلة الحقوق في بغداد ٠٠‏ وسوف ند 
الدزاكة بعد اسبوع ٠‏ 
د انع تسد بالقورة الس كذالك؟ 
سصد جحدا ٠٠‏ انها خطوة ججيدة نحو «١‏ اللد » ٠‏ 
وحمنما عادت السسارة تنهب الطرريق الصحراوي »كنت 
جالسا الى جواره » الى جوار معروف كان يتكلم بطلافة 
عن « اكاكى اكايفتش » بطل قصة المعطف لموغول : 
ب انه 32-5 من مساسمنا ٠٠‏ اولك الذرين اصبحت 
السباسة عندهم غابة في حد ذاتها ٠٠‏ انهم مدملوسياسة٠٠‏ 
في ملك اللحظة التفت الكهل القابع امامنا مع ابتته 
أو اخته ٠٠‏ وهتف بصوت رفيع غير مألوف ٠‏ 
ب أنت تقصد الساسسين الرجععين ٠٠‏ أما التقدسين فأنا 
اخالفك النظر الهم ٠٠‏ 
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والتفتت النا الفتاة السمينة » وقامت تهز رأسهيسا 
موافقة على كلام الكهل ووجدنا انفسنا فجأة مواجهين 
بزوجين من العيون تتحدى ٠‏ 

لقد صمت معروف ٠٠‏ حتى اذا عاد الكهل. والفيّاة الى 
جلستهما الصامتة مال على اذني وهمس : 
انعرف ممن هؤلاء ؟ من الشرفاء التقدميين ٠٠‏ انني 
اخاف على الثورة منهم هه 

لقد صمت كلانا بعد ذلك ٠ه‏ ولكن السسارة مبرعان 
ما توفقت حينما انفجر عبجل جد يدءوفتح السائق. العملاق 
باب السيارة وطلب منا ان نهبط كي نصلح العجل هرة 
أخرى ٠٠‏ 

لقد هبطنا » وتمعنا الكهل وابنته » حتى اذا ما تعبت أنا 
ومعروف جلسنا سترريح ٠٠‏ ورأينا الكهل يقترب من 
المطرقة الثقبلة » ويرفعها بين كفيه ولكته يعجز عن 
ايصالها الى ما فوق رأسه فلقها وهو يلهث ٠٠‏ 

فال معروف وهو يقهقه : 
أيها التقدمى المسكين ان تحر بتك العمالية الصغيرة 
قد فشلت > وهكذا فلن نستطيع ان تكون تقدميا كاملا ٠٠‏ 
ماذا ؟ أنت لانستطيع أن ترفع المطرقة كيف يمكن لكأن 
تدرك التناقض اذن ؟.٠٠‏ 

نظر الكهل البنا بقسوة » ثم عاد ادراجه مسرعا الى 
السارة ٠٠‏ وكررت الفتاة نفس المشهد نم أخذت تحجل 
عائدة خلف كهلها وثدياها بهتزان على جنبي صدرها ٠‏ 

فلت لمعروف : 
لقد كنت فاسبا على الكهل ! 
قاسيا ؟ اسمع » ان افق هذا الرجل ليس الا مجموعة 
اذئاب ممدودة » انه لايؤمن بك الا عندما تكون ذننا » 
اما أن تكون ذنب «٠‏ معسكر الشسرق » او ذاس ه معسكر 
الاستعمار » ٠٠‏ اما أن تكون رأسا لشىء صغير > فلا ٠٠‏ 
الك كرق قل عاد شروو صقن ذا كد من ال ذنهه قاذ 
معسكر السلام ٠٠‏ ويرفض أن يكون رأس أي شيءء٠‏ 

لقد وصلنا بغداد فجر يوم حار ٠٠‏ واسرعنا لتوناكي 
استريح في الققدق ٠.‏ وفي نض تلك الليلة قال لي 


فعروق:ه 
لسوف يحدث شيء خطيره ٠الاحظت‏ ؟ انهم يحشدون 
أنفسهم كالديدان > انهم ينحشسرون في الفنادق كما لو 
انهم تداعوا لحشر أرضي خرجوا من كل نقوبهم وجاءوا 
الى بغداد .٠‏ لاذا ؟ أيمكن أن تمكون اللمؤامرة ؟ لقد 
باعوا هلسطين ذات ,بوم وها هم يرريدون بسع قطر آخر ٠٠‏ 
افرأت قصة المزمار السحري » الزمار الذي عزف لحنا 
فجر خلفه اطفال البلد واضاعهم في الجبال ؟ اقرأت تلك 
القصة ؟ كيف نستطيع أن نقذ اطفال البلد من الزمار ؟ 
كف ؟. 
سقطت الشمس في نهاية الافق » وبقي منها لون احمر 
يخضب الغيوم الواطثة ٠٠‏ بعض الجراد استطاع انيقطع 
المسافة وهوى على الشاطىء منهكا يزح ف بأرجله المنشارية 
نحو الرصيف ٠٠‏ تناول صديقى جرادة جديدة قصف 
ايجتحتها:السشافة والقاها .ون الا .مله القند تدر كت ليلذ > 
ثم طواها الزبد واختفت » وسمعت صوته : 
قتلوه هكذا ٠٠‏ تماما هكذا ٠٠‏ 
ولكن ما الذي قاده للموصل ؟ أنا أعرف انه يعيش 
سشداد ٠٠‏ 
أتريد أن أقول لك نفس كلامه ؟ قال انه يريد أن 
يشم الحقيقة » ان الزيف الذي غرقت به بشداد فد 
قطم في صدره كل امل بان يعود الى فلسطين ٠٠‏ وقال 
انه يريد ان يشم الحقيقة حبث توجد هذه الحققة ٠‏ 
وهو يعرف ان الموصل لبسست مزيفة على اطلاق ٠٠‏ 
وهكذا فانه انتهز عطلته كى يطير الى هناك ٠‏ 
ب احسنا ٠٠‏ ماذا حدث هناك ؟ 
ا تمورة ٠ه‏ 
بغداد ٠٠‏ كل شيء اصبح غير ذى معنى ٠٠‏ الدديدان 
خرجت من بطن الارض ٠٠‏ واصبح يشعر بان الايدي 
الكثيرة بدأت نجره بصدا بعدا عن طريق العودة ٠ه‏ 
الحاة هناك تقوم على خطأ .٠‏ ماهو هذا الخطأ ؟.. انه 
ييحسه احساسا صذءا » ورغم ذلك فعليه ان .يصمت من 
أجل ان يعيش ٠٠‏ لقد تشاجر مرة مع آخر وسرعان 


أبديهم كان وحهه منورما » مزرها ٠ه‏ وفلنا له ٠٠‏ 
لاذا كل هذا التعب؟ أنركهم ٠٠‏ انهم الان أسبادالجوه 
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وال وهو يلهث ٠‏ 
ثمورة الزائج ٠٠‏ ثورة الزنج من جديد ٠.‏ انهم 
يتا مرون على تارريخنا > يطعنون أعز امانبنا » اوالك 
العسيد ٠٠‏ ثورة الزنج ٠٠‏ ولكن السواد في الداخل هذه 
المرة لا في الحلد ٠٠‏ 
يامعروف 
5 ماذا تفعلون هنا أنتم ؟ لقد تعودتم ان تعيشوا بلا هواء ؟ 
كالخنافس ٠٠‏ بحب ان تفعل شيا ٠‏ 
ماذا نفعل ؟ 
لقد فرضت المعركة عليه فرضا ٠٠‏ كان في الملوصل 
حنما حدثت الشرارة٠٠واضطر‏ ان يقدم نفس هللحريقه 
الموصل > رفضت الدود الذي زحف اللمها من بطن 
الارض ٠٠‏ وقابلت التحدي بسسالة ٠٠‏ كل شيء فيالمدينة 
الصغيرة كان راضيا عن نفسه قبل ان يصل زحف 
الديدان ٠٠‏ لقد كان ,بقف على شرفة دار صديق حين 
راهم يقبلون بوجوه ممسوحة بحقد ما تحت الارض ٠٠‏ 
يحملون افنعتهم على العصي شعارات سلام ٠٠‏ كالدود 
الذي يتقنع باللون الاخضر من أجل ان بمتص الحياة 
رويدا رويدا ٠٠‏ كان يقف على الشرفة » وكانوا يمرون 
من نحته بعربدة لحظة خرجت من حدود العقل ٠٠‏ فال 
لصدبقه ساعتها : 


لقد وصلوا الى هنا ٠٠‏ انهم يتبعونني حيثما ذهبت ٠٠‏ 
ولكن ياصديقي ٠٠‏ أرأيت كيف يتنفس القرن العشرون 
أرأيت الصراصير كيف تتحكم بمصير « أخيل » ؟ انها 
تلذعه من كعي قدمه وهو لا يموت الا من هناك ٠٠‏ ان 
الصراصير وحدها قادرة على قتل « أخبل » ياللسخافة ٠٠‏ 
عرو لبون لحرن كود العرا موي 0 ناذا ليجل 
«أخل » كل هذء الصراصير ؟ 

وفي الصباح هبط الجيش الى الشارع ٠٠‏ كان كل 


كت 78 .هه 


شيء بحتم هذه اللحظه ٠٠‏ وهربت الصراصير من جديد 
.٠‏ وفي ذلك الوم كان معروف في الشارع ٠٠‏ وقال 
لصدبقه : 

هزيدا من الهواء ٠٠‏ مزيدا من الهواء لقد عاودنيايمان 
طاغ باننى سوف اعود الى بلدتي الصغيرة ما زال «أخل» 
فادرا على التنفس ٠٠‏ ان كل شيء حسن طالا اله لم 
يمت بعد ٠٠‏ 

وكانتتنيرالشار ع شمس حقيقيةهذءالمرة ٠٠+‏ وكان معروف 
يتنفس بملء رئشه من الهواء الذي بحيه ٠٠‏ وكان كل 
شىء سدو حقيا من جديد ٠‏ لقد اختفت الصراصير > 
أما اولئك الذدين صفقوا لهم طويلا فلقد التزموا الصمت 
انتظان السيحة مه 


وفي الليلة التالية » حدثنت الفاجعة هو» وفال معروف 
مات أخل ٠‏ وعادت الصراصير ١٠‏ 


وماذا بودك أن تصلع ؟ 
سوف ابقى هنا ٠‏ 
ع ان هتى ؟ 
الى الأببد أسدو لك الأبد يعدا ملد النوم ؟ 

تقد رفض معروف أن .بهرب ٠٠‏ وأصر على أن يبقى 
هناك حتى تمتص الصراصير آخر خفقة ريح في المدينة 
البسطة ٠٠‏ ولفد دأب منذ :نل كاللملة على المسير فيالسارع 
الرئمسى ذهابا وايابا وكفاه معقودتان خلف ظهره ٠.٠‏ 
وكانت شفته السفلى ترتحف ٠.٠‏ 
ورآء في رأس الشارع غارزا رأسه بين كتفيه » عاقدا كفيه 
خلف ظهرء يتحدث مع مسلحين ٠٠‏ كان هادئا م وكان 
يحبب على الاسثلة بلا مالاة واضحة » ثم عاد الى مسيره 
الهادىء كان دو أنه لم يجب على آخر سؤّال طرحاه » 
كت 


بل قاطعهما وعاد يكمل طريقه ٠٠‏ 

لقد سار فلبلا قبل ان يصوب الرشاش الى ظهره » ثم 
دوي الطلقات المتتابعة ويسقط معروف على ركته 
وراسه بين كفيه » ثم تعجز ركبتاه فبهوي على وجهه ٠٠‏ 

كان سدو في وضعه ذاك كأنه حفار حل بنه وبين ان 
بلقب اعماق الارض > فاتحنى ,يشمها ٠٠‏ كأنه طير قصت 
اجلحته فسقط ٠٠‏ كأنه جرادة منهكة بعد رحلة قاسسة 
سقطت ميته على شاطىء جاف ياس ٠‏ 

وفي مساء ذلك اليوم كان جسد «٠‏ معروف » مازال 
ملقى في وسط الطريق بنفس تلك الصورة ٠٠‏ وحينما 
غربت الشمس حملته سبارة مع اجساد أخرى واتجهت 
الى خارج المدينة ٠‏ 

ولقد تسر لصديقه بعد يومين ان يرى ساعته وقلمه 
وعلبة دخانه مع موظف قال انه اشتراها » أما جبسد 
معروف فلقد دفن في حفرة واحدة مع اجبساد كثيرة 
اضطحعت كما قال الحفار « كتفا الى كتف وقد بان على 
وجوهها رضى طاغ > وابتسامة ساخرة ٠‏ » 

ولقد لفت نظر الحفار جسد هزيل فصير لشابقتلته 
عدن وضاصات في للهرء > كان النصد يرقض انايستوى 
مغ بقية الاجساد » كان منحنيا » مرتاحا على ركبتيه 
وجمهته » ولقد اضطر أخيرا لدفنه على نلك الشاكلة كأنه 


بدات الظلمة تهبط بصورة أقتم ٠.٠‏ وكان صوت 
السفن البعيدة انوارها فدت في نهاية الافق قناديل مأتم 
محملها ملائكة متشحة بالسواد ٠.٠‏ 

وصلت في تلك اللحظة جرادة حطت على الصخرة 
أمافا 2ه ومد صاححبي كفه كي يلتقطها » ولكنهيا 
طارت باندفاع مفاجىء ٠.6‏ متحهه باصرار فتى نحو 
المزارع الخضراء الممتدة خلف الرصف ٠‏ 

الكويت ‏ غسان كنفاني 


مو ساس #»*» 
عر : امد حسن 
من عناد الدل في جفنيك ,.. من لفت ازورار 
من شمو النأاهدر : المرقج في الصدر المثار 
من بحدح الناي .... من طبر اهازيج الصغار 
من شعاعٍ غنج الرفة في ثنخر اهيار 
يسم الاوراد الا من ثار ,. وقار 
انا من عينيك في دنيا اخضلال , واخضسرار 
فاسمعي صوت احتراق الصبر 0 ثار انتظاري 
500077 
إل ونا عق عوواة الف »بعنترة: "الجار 
ألضحى ؛ والحب » في دري الها .... والدراري 
يتطيبن ‏ ... يغسلن ‏ سنتاهن2 بعاري 
قرع الصحراء انف رفت بها أنداء' ناري 
د 
فاذا مالج في شوق الى أهلٍ , وداري 
وتفات 'انفلاات الطيب من كم الهيار 
واذا ماانخط” كير الدهر عن زهو انتصاري 
سوف القاك » وراء الغيب ... خلف الاتتظار 


أل هبو عجيي- سوسوي حجزير معزي اه مويب بساني اي تي سوب ور اا 


لاد 





خالدة عند الله 





هربت من زوجي لاني لا أريد أن أببعه جسدي »© 
واستسلمت الى الحب فوجدت النشمجة واحدة علىالامرأة 
ان ترضى الرجل لانها اداة متعة كما بقول مولستويى انها 
جبنداء ويسه ققل لااتنده من صرحي فمي لواقم > 
والرجل لا يرى من الانثى غير. الحسد ارضاء لحموانبته» 
كذب ذاك الحب المثالي الذي يتحدثون عنه ٠٠‏ لقد سعيت 
إنا لاكون عميقة ومثقفة وواعمة » قرأت العديد من 
الكتب ورعبت عقلي وافكاري وعواطفي ولكن كل هذا 
لا يعدل شعري الثائر على كتفي ولا اللون الاحمر انتقبه 
بمهارة واصبغ به شفاهي ولا لفتة حلوة من عنقي الإسضص 
أو جسدىي الممتلىء » تعرفت على انواع عديدة من الرجال 
عرفت الفنان والمفكر والعميق والسخف وصاحي المركز 
المر موق والمغمور والمتعالي والفلسوف والمثالي والعادي 
ماذا كانت النتبجة » الجمبع دون استثناء لم يروا في غير 
فتاة جميلة ودافئة ولم يهتم احدهم باف كاري ونضحي 
ورهافة مشاعري » لأن الرجل يستحل أن يعرف 
الامرأة » ان يعرف ما تعانى انه في ذروة حمه يؤذيها 
ولا بدري *. لقد تمحرقت أنا مثلا كامرأة الى بيد حانمة 
تضمني برفق » والى صدر عريض استريح عليه الى ذاك 
الاسان يعرف هذا فأخذني الله ونغرق معا في سماع 
لحن هادىء وصمت عبقري وظلام » ثم احدثه كطفلة 
صغيرة عن مشاعري وعاطفاتي والتصق به فيهدهد روحي 
الحيرى وعواطفي المتوترة » وريحدثني عن اشياء صغيرة 
واتكتل في حضنه ويده نداعب شعري والاخرى تلفي 
فاتحرر من فلقي و حير تي وانظر المه باطمثئنان انه يحبني 
ماد 


حا ويفهمني > ارنو اليه بحنان واضمه الى قلمي والتصق 
به » وابكي بصوت مسموع فلا بهزا بي وسعدني عنه » 
الساعات واذ بى غير الانسانة التى كنتها اطير كالفراشة 
وير بالحكان و العياة والزتعرد لي اتنيك هذا عبرين 
ولكنى لو طليت النجم لسقط الي اما هذا فلا > أأبقى الى 
جانب الرجل دون أن يأخذني اليه » حتى ولو كان 
مشعا جنسسا ٠٠‏ هذا مستحل ٠٠‏ لانه يبحب جسدي 
ويريدني » صديقتي الفنانة ٠٠‏ انها مرهفة ذكية رائعة 
حساسة » مثقفة لكنها لست جميبلة ٠٠‏ النتيجة الجميع 
دون استثناء يهربون منها ٠٠‏ تتمنى الرجل أي رجل عبئا 
وبعدها نطلب من البنت ان تتعلم وتتحلى عن سخافتها 
ومظهرها » لا انه وهم الحديث عن رقي الامرأة ٠٠‏ لان 
الامرأة الذكية حقا هى التى لا تملا رأسها بافكار علمسة 
لذا الولف ور تعن وله ميت هده لاجمل 
رأسي مليئة وافكاري ناضحة ونظرني عميقة وعملت 
طويلا حتى تخليت عن سخف من حولي ذاك السخف 
الذي هو واقعنا ولكنى ادركت بأن قطرة عطر تضعها 
الاننى في مكان معين بجسدها تعدل الف كتاب قراءءء 
ورط طويل بتحرك بدلال على جدها يعدل شهاداتها وما 
تعلمته عمرها وثوبها الللتصق بحسدها والذي يفصح عن 
بعض اسوار ذاك الحسد وورستر الاخرى يفوق كل 
ما تحمله من ثقافة كنت افرأ شيا من انتاجي او اتاج 
من غيري شرة “حلوة والقاء جبد أمام اشخاص المفروض 
انهم ادباء ٠٠‏ وان حاتهم بين دفتي كتاب » فكان سامعي 


يهنم بمنظري وجرس كلماتي اضعاف اضعاف اهتمامه 
بمعنى القصيدة ٠٠‏ لذا اعد نفسي سخيفة لأني لم أعرف 
هذا .. لم اعرف الرجل ذاك الكائن القوي لم أعرف 
انه سبد الطسعة بلا مناز ع ومع ذلك تركز حانه ووجوده 
على نظرة من امرأة جسلة ولفتة من جبسدهاء كذب 
ما يبتحدث عنه من حب ومثالية ونضال لتمتسعم 
عنه الانثى لشعد عنه » عندها يرى الدنما من هر بها واتمنمها 
ويصبح معنى وجوده أن يلتقي بها وينالها ٠.٠‏ وعندما 
ينالها يدير لها ويتر كها او يستمر معها مضطرا او راضسا 
لانها ارضت كبرياءه ولم هرب منه وتقل له اليك عني 
اني انثى لي مشاعري وعواطفي ولي نفسيتي الخاصهة 
ومشكلاني » ولا نظن اني امزح ولاعد الى موضوع 
زوجي ٠‏ 

تر اكت زوجي ودخلت محراب العلم المقدس ونهلت 
من ذاك النبع الثر وظننت نفسي ملكت الدنيا بتحرري 
من التقالئد والرواسيوالسخف والنظرة العشفة المحدودة 
5 لم أنس بطبيعة الحال جمالي واناقتي والاعتناء بهندامي 
كنت اتعلم كأنثى أي لم اضح بانوثتي ٠‏ 

ولا نظن اني اغالي والف لقد هربت من زوجي لاني 
كما قلت لك رفضت ان أببعه جسدي وان امكل ميته 
دور بائعة الهوى تركته ودخلت محراب العلم المقدس 
ونهلت من ذاك النبع الثر حتى اراتويت وخلت اني ملكت 
الدنما لقد استطعت ان اتحرر من التقالئد والروااسب 
والسخف واللنظرة الضمقة المحدودة ولم انس بطسعة 
الحال جمالي و أناقتي والاعتناء بهندامي كنت اتعلم كأنئى 
أي لم اضح بانونتي في سبيل علمي وقردت ان اقف من 
الرجل موقف الند الى الند أي أن أسايره باحاديثه وافراً 
معه واعيس واياه بالمستوى الفني والعقائدي والفكرى 
وان يكون الحب ومن بعده الحنس نهاية طسعبة لهذا 
الوضع الرائع ٠٠‏ وجعلت من داري جنة فعلية > الحان 
وازهار وافكار والوان وخرجت من فوقمتي التي عشت 
بها استعدادا الى النعيم الذي ساقم فيه ٠ه‏ خرجت فتاة 
ناضحة عاطفيا وعقليا وجنسما وعقائديا وبدأت حباني العامة 


وبقبت وجلة لا لان أعيش مع أي رجل اني بحاجة الى 
رجل اححمه بكل معنى الكلمة وأعبش معه عمري »وكانت 
نظر تي الى الحب ولا نزال انه عطاء انه بذل بسخاء 
وتضحة عطاء دون مقابل هذه النظرة الواضحة الحريئة 
جعلت اجثر من رجل يقترب مني اني لم اشترط الزواج 
ولم اطلب من الذي أحبه أي شيء يكفي انه سبمندحني 
الحب سبجعلني أرى الدنيا بمنظار رائع ولم تمض فترة 
طويلة حتى التقبت بذاك الانسان الذي حلمت به شاب 
متعلم ذكي لبق واحبني فانطلقت معه في شتى الاجواء ولم 
أقل له لا » ولم أرفض له مطليا » وادخلته عالمي الذي 
يفهمه حق الفهم لانه مايبحث عنه وكنا نلتقىي دوما 
على كلمة حلوة ونغم رائع ولون بديع وعجبت من نظرة 
الامرأة الى الرجل انه وحشس واناني ويحب من الانثى 
جسدها ٠٠‏ صحيح ان حسي يحب جسدي ولكنه ايضا 
يحب فقلبي المتمرد وعواطفي المشبعة » يحب افكاري 
الناضحة 55 تصر فانبي اللبقة أي ييحبني ككل وطببعي 
ان يحب جسدي وانطلافي معه وان هذا الحب ضرورة 
وقلت سأتحدث عن هذا الحب الذي عرفته وذاك الحسب 
وان كل حب عداه وهم وسأقول ان الرجل بحب عقل 
الامرأة وقلقها وافكارها ٠ه‏ ولكن مهلا ان هذا الحب 
الذي عرفته وذاك الحسب الذي عندتنه وحلقت معه بشتى 
الاجواء ٠٠‏ وكان كما اردته لقا مهذبا ناعما » ولكنه في 
الحقيقه لا يخلف عن غيره وهو لا يستطبع ان يتصرف 
ان .يكون انسانا وحموانا التهم بنهش جسده ويشل تفكيره 
لامتنع عنه مرة لاقل له لا » لأقف منه كتمثال لا لشسيء 
بل لانني بوضع خاص عندها كان , يصبح كأي رجل 
اح 4 حجن هذا اذا غلك لنهاز لك رمرال 1" أن التمسة 
بان الانثى لا تكون دائما بنفس التوئر العاطفي والحنسي 
وتخضع. الى دورات انبتها العلم » وانها في حالة الر كود 
ديه الركلير اي ريدو مالدة )اريس خاي 
لها م لانها تشعر بضعفها بهذه الفترة > تريده دافثًا محيا 
واحبانا تشمئز من الاتصال به ٠٠‏ ولكن انى له ان يفهم 
هذا المنطق بل هذه الحقيقة وماذا ريصنع بنفسه > بحسده 
اة” ا 


بفرائزه بحيوانه الهائج وما ذاه ان كنت أنا دافلة وشهمة 
ويحبني وآأثيره ولا يستطبع مقاومة اغرائمي وسحري » 
وان استمريت بالرفض سسظهر ذاك اللحوان الكامن به 
على جميع تصرفاته وحركاته والفاظه ونظراته ويزمحر 
٠‏ ماذا اصنع اني لا استطيع » اتعرفين هذا اني لا استطيع 
تعالي الي بربك تعالي من أجلي أنا » تعالي اني أربدك > 
عجن هده ارين حلي الآاععق ذلك 0 300 سمي 
الا الطاعة والخضوع انها نفس الكلمات والحر كات نكرر 
باشكال عديدة ولكن المعنى واحد هو الرغبة بالحصول 
على الانثى بأي وقت بل بالاحرى بالوقت الذي ينتقفه 
الرجل وبرعب بها 

يذهب الزوج الى رحلة ممتعة » كل شي ٠‏ جسل 
ودافىء وهو رجل مكتمل الرجولة 2 والقوة » 
يعود الى بسته ويسرع الى زوجه ٠٠‏ انه لا يستطيع النوم 
دون استكمال نشوته » ومن غير زوجه لذلك وهي قد 
تكون نائمة او فلقة بجانب ابنها المريض او بحالة نفسية 
خاصة كل هذا لا وزن له ولا شمة انه يرريدها وما عليها 
الا الطاعة ٠٠‏ يستمع الى لحن عاطفي > فينتشي ويسكر 
من النشوة ومن غير زوجه لارواء واشساع هذه النشوة٠٠‏ 
وهكذا فان حب الرجل لايكتمل دون جنس » دون أن 
يتصل بالامرأة هذه حقيقةلاغمار عللها لان الانشى لاتكتمل 
انونتها دون جنس ودون رجل يأخذها اليه ويشبيع 
غرائزها » فاتصال الانثى بالرجل ضرورة » ولكن هناك 
أوقات تكون الانئى بها في وضع خاص وتكون بحاجة 
الى الدفء والحنان والمعاملة الحانية > تكون اما وان في 
هذه الفترة الفترة لا ترريد الرجل أي لا تريد أن يأخذها 
٠٠‏ فتوسل ويتوسل عندها تضطر الى مسايرته وارضائه 
على حساب نفسها وحاتها ووافعها » الحنس ضرورة 
ولكن ان يكون هدف الحاة د وات جدا ٠.٠.‏ 
ما أجمل تملك الساعات التى تشعر بها الانئى بضرورة 
اللفتاقيا. لكين لكوي ارما وتو هاا قللة اده 
المستركة » تلك اللذة العلوية التي تننج عن علافة فدستها 
كل الاديان والمعتقداتوالتقاليد لانها تعطي أفضل الثمرات 
3 ا 2 


وهذا معروف فثمرة الحب دائما اروع الثمرات والحب 
هنا الحب الجنسي الذي هو حصيلة الحب الكامل » 
ذاك الحب الذي تحلق به الانثى وتندفع البه وتتركالعالم 
وتلحق به ولو كان فبه هلاكها ويمثل الرجل الذي يمنح 
هذا الحب الاله > فتهرع الله الامرأة من أجل جزء من 
الثانئة » من أجل نلك الخلحة ترجف في اعمافها فتشل 
كيانها وتغمر وجودها فترى الدنيا والوجوه من خلالها 
.٠‏ وتموت بكيانها الخاص لتعمش تلك اللحظة وتنطلق 
الى الابدية الى الاغوار العمقة الى اللانهاية وتتعرف على 
المطلق الى سر الخلود ٠٠‏ اما ان يأخذها الرجل عندما 
يشاء وتقدم له جسدها طائعة أو غير طائعة ونفتح شقا في 
وجهها يعني البسمة وتطلق صوتا يقال انه ضحكةوتتحرك 
را ا ا 
بل لتتخلص من غلاظته وحوانه وهنا تشعر باهاتها 
ونقمتها وبأنها بائعة هوى ٠٠‏ أجل كل زوجة بائعة 
هوى وكل امرأة تعطي جسدها الى الرجل أي رجل حتى 
ولو كان زوجها دون شعورها العميق بضرورة الالتصاق 
بذاك الرجل » ودون أن تدفعها الرغمة الملحة او الحاجة 
القوية اليه هي بائعة هوى حتى ولو كان تقديسة » وان 
الرجل كأي رجل لا يعرف هذا وان عرفه تعامى علهء٠‏ 
لانه اسير حوانه أسير غرائزه » ويرى الامرأة من هذه 
الزاوية ٠ه‏ وما دام الرجل كل رجل يعامل الاثشى كل 
انثى في معظم الاحبان كبائعة هوى ويطلب منها ان تلبي 
حوانه وان ترضبه وان تمنحه جسدها ساعة يشاء » وما 
دام كل رجل يطلب هذا ويرغب به » فلا تستطيع الانثى 
ان تقول لا أن ترفض »> وما دمت وجدت زوجي كل 
رجل اذن لاذا لا أعود البه » نعم لالاذا لا أعود ؟؟ 
سأعود الى زوجي الى ذاك الخنزير الكبير ٠‏ 

نظر الي محدثي دهشا فقلت بسخرية مريرة » لاتذهل 
٠٠‏ أنا أعرف أنك تستغرب هذا » كمف اعود ذاكالانسان 


التافه الغارق في حاته الخاصة والذي لم يجد في غيرجسد 
ممتلىء واعضاء متناسبة ولكن ألم .ينظر الي كل رججل 


فس النظرة ألم "تعلق عيناه بشفتي الممتلثتين وشعري 


الطويل الثائر » ألم تطلب مني ان امنحه هذا. الجسد 
ألم .يتحرق شوقا وجنسا الى احتوائي ألم يستعمل لذلك 
كل مهارته > اذن ما الفرق بين زوجي وبين أي رجل 
آخر ٠٠‏ زوجي الذي تزوجته طفلة لم تملغ الخامسة 
عشر ذكبة مرهفة كلا لم أتزوجه أنا وائما باعني أبي 
الله لقاء لا شيء وقذف بي الى ذاك المبت الذي اجهل كل 
شيء به » فرح بي ذاك الرجل الى سمي زوجي ( نعم 
ذاك الشبخ بارك ذاك الزواج ) فرح بي صاحب الببت 
الذي يقال انه ستي مع اني ما أنا الا دمبة صغيرة اتحرك 
واغبب: في بحر من الكا بة والضماع والدهشة والغربة 
الى الات عن كل عي حولي لزع عي رواحي 
من عمق اعمافه العشيفة النتنة ومن الطسيعي ان يعبر عن 
ذاك الحب بشتى الوسائل وافضل وسسلة هو الاتصال بي 
واغراقي في الحب المستعر واللذة المثسوبة » انه _بحبني 
وير بدني معه باستمرار لاعمل ولا تفكير ولا اخربن غير 
أنا وهو وغرفة متطرفة وسرير ,يضمنا ورجل يعطيني 
خلاصة جسده ونشوته وماذا أريد أكثر من هذا » وماذا 
يحق لي أن اطلب » ان زجي يحبني ويريد التمير عن 
هذا الس ف وت يشاء » وما علي الا الطاعة والا أنا لم 
احبه ٠٠‏ أردت ان افهمه انها لبست قضية حب اني انسانة 
لي وضعي الخخاص و نقسستي الخاصة ولي مشاعر ي 
وو ضعي ولكن عبثا كنت أحاول فأنا زوجه وملك بمبنه 
وتزوجني لتمتع بي لامنحه جسدي اما أن اقول لا اما 
أن امتنع فهذه معصة لله وجريمة لا تغفر واني أحب غيره 
واني خائنة كافرة الى آخر ما هنالك من نهم أنا بريئة 
نه »توعك :اليك الكنن وطرت حولي. فى سحي 
انيم بوجل واشمئزاز واذ اقذر حبوان أفضل مني 

حتى الهرة نستطيع الهرب الحشسرة الصفيرة الدودة 
الحقيرة تختبىء وراء الحجر أو تحتمي به اما أنا فعلي 
أن أمنح جسدي كأية بائعة محترفة الى ذاك الانسان 
امنح جسدي دون حتى مقابل اللهم سوى ايوائي بتلك 
الدار أو ذاك السحن وهو خلق لبتمتع بي فأنا بالنسبة 
اليه جسد بكر واعضاء متناسبة ولذة روي بنهم وجنون 


وزوجه ولانقل اليك صورة عن حاتي في ذاك الوهت 
.. في اللل عندما يضم الظلام الكون ,بحب وحنان » 
صرير الباب لينفتح عن القامة القميثة والهيئة الكريهة 
المت وتنقطع انفاسي وارتيجف بخوف وتصلب عضلاني 
مقترب مني بخطوات ثقيلة ويشدني اليه وبهمس باذني 
بكلمات الهوى المتدذله ويداعنى بغلظه فتتقلب مأنه 
ل ل ا 1 
و التي الجا و ا 
ناحيهة من جسدي بريد التحقق من وجودي بين يديه 
فاتلوى من الالم والقرف والخوف والاهانة > واشعر 
بدلتي وسكي روحي ونئن » وأصيح من أعماقي أرجوك 
انى اسيانه >» أرجوك دعنى فلملا اليك عنى ا تهبط 
هكذا قوفي بكل نقلك لا تترنح من النشوة على حساب 
نمز في ولي واهاسي ولكن الكلمات لا تصل شفتي بل 
ان الغرفة داعت حدراتها والسسماء اطرقت على ارضهيا 
وهو معى ببتحرك بغلظهة انه كالطود كالحصل وعود الى 
أن ببصهر ني أن يتم شونه » آه مامن شيء يعدل تلك 
الدفائق فان ذل الاسساشنة وعبودية الانثى على مر الاجبال 
كانت تنجمع بقلي بلك اللحظات اني عبدة ذليلة بل 
أحط من العسد والحوانات » عبدة لا أملك ابسط جزء 
من جسدي ولا أملك الكلمة اقولها ولا الحر كةالصغيرة 
ادفع بها اكبر مصببة تحبطني وكانت هذه المأساة تتكرر 
كل يوم ومع ذلك سأعود البه مع انه هو هو لم يتغير ولا 
يمكن أن بتغير ومع ذلك سأعود الله لاسي ادركت بعد 
تجوالي الطويل المتعب وبعد تجربني العميقة مع الرجل 
وححماني بين يديه بكل جو انه صورة عن كل رجل » 
ولا يختلف عن غيره ٠.٠‏ لذا سأعود النه وسأبقى الى 
جانسه أرقب هدري ونهايني 32030 عله سأعود النه ٠.٠‏ 
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أصعدي أول درحة 
شمى 


واصعدي ثأنية نشوى 


أنت في السلم سحر 


ذروة الم شوق 


لوصالك 
والثرى المشبوب حزن 
لارتحالك 


فقفي في النصف اني 
تحت انظر 
بعض ومض يختقي طوراً 
و يظبر 





م 
أنت في الذروة نجم 
غاب عنا 
غير عطر وظلال 
في الزوايا 
وابا 


8 لاذأ 9 » 

شعر : فؤاد العادل 
ماذا تطوقني الذكريات ويلدغني أفموان الحاةة ؟!.. 
ويحلدنى بالساط الزمان ويذبحفي صدري العنفوان؟!0٠‏ ظ 
و تعول حو لير .باح الشقاء ويجر ح خطوي سكونالمساء؟! ٠٠‏ | 


# خ# #0 














لماذا تقطب نلك الزهور ويحخق قُ و حد ني كل نور ٠5‏ 
وانفح ودي من خافقي واحمل كو ني على عانقي ٠.5‏ 
كأني حقتقة هذا الوجود أعيش لأذقومرار الحجود ؟!٠٠‏ 
*# # انو 
للاذا أساق الى مبهم وفي شفتي بقايا دمي ؟!.. 
عاق فه خلودالحقسقه وريعرفر و حي المها طر بقه 5ه 


# خ# #0 








لزاة مسلط فر توبات ونيف ندج الها لكان 4ه 
وتعصف بي عبر تمهالضلال ابتهالات كو نصداهاحال؟! ٠٠‏ 
كأنى أساق الى هاوية افاعى اعماقها ضاريه ؟!0. 
١‏ # و * 
لاذا أواكب طيف الطضاع وأحنوعلىامناتي الجباع ؟!٠٠‏ 
وتححب عنى شمس اللنهار ويحفل مني كل انتصار ؟!٠٠‏ 
د ذ* و 
ماذا تلح على الرسالة وتنسج فيالغب لي ألف هاله ؟1٠٠‏ 
لأحمل الام كون ذبيحوأسقي الحماة نجبع جروحي؟!٠٠‏ 
وأنصب للحق مزانه وأرفع للعمدل فرفانه 5إ.. 
0# و 


ب 














لاذا أسائل عن مر جعي وعن مشنهاي وعن هو ضعي ٠.٠.5‏ 
وجسميهلغاب طي الترابورو حي مل علقت في السحاب!؟٠ ٠‏ 
اذا كنت أحفر درب الخلود فتنشق اباده عن وعود 5.ء. 
# خ# عسو 
لاذا أجاذب هذا السؤال وأرصده في مدى كل بال ؟!٠٠‏ 
لماذا ايل الام شعبي وأحضن كل أساه بقلي 5ه 
ألبس لأني أنا الشاعر وأني أنا البدء والآخر ؟إ٠٠‏ 


من ذكريات بدوى ... 


كنت هنا » وكان لي » بيت من الشعر 
نسحته » صنع .بدي بالصوف والوبر 
فام على رابية مخضرة الطرر 
تؤمه الضيفان بين مرتقى ومنحدر 
والشمس تفتر له ويضحك القمر 
# #0 هو 
كنت هنا » وكان لي على الحمى مقر 
ملاعب الرسيم بالاعشاب والزهر 
تمرح في أنحائها الأغنام في بطر 
فد سرحت فاجتزات اطايب الثمر 
وعبرت بنزق عن عيشها التضير 
تارك تانلك الثساه ٠٠٠‏ ما نمى خبر 
زاد حباتي كله من جودها انهمر 
اللمن المخبضص بالزبدة فد خثر 
وربما طبحته بالثار فاشسلمر 
وعاد افطا ملء سقف ستي انتشسر 
كقطم من الحين سلكها انشار 
لذيد سيعفة فى “اللطسل: والسجافر 
وللصبايا لعب يمضي بلا حدر 
توائيت فيها الحياة وثبة اللفر 
فانطلقت باسمة الآأصال والمكر 
مثل فراشات الرييع لونها سحر 


شعر : احمد مشاري العدواني 





ولي اذا جن الدجى واكتلف أالسمر 
مع الصحاب مجلس بالأنس قد عمر 
تدور فيه قصص عن زمن غبر 
تروي أحاديث الهوى والمجد والسير 
عن الحدود الأولين من معد أو فصر 


وكيف رام علتر ععللة ت#تتصبير © 


مناقب هيها لا الحكمة والعبر 
والشعر ٠٠‏ ما أجمله !! فرائد غرر 
تمعث في أنفسنا الأشواق والذكر 
وللأحاجي علدنا ما يبهر الفكر 
ترسلها حمل في القازقبا الخسير 
واه دله » القهوة تستضف من حضر 
انكأت في موقد مفو يحت المجيون 
تنعشنا نشكهة يحلو بها السهر 


# # ا # 


يالنت شعري!!ما أرى ؟؟ ما فم لالقدر !! 


عفى على آثارها ناس من الحضر 
ملاعب الجمال قد حلت بها الغير 
شادوا عليها لهم القصور من حجر 
كاتهنا” مقانن ‏ ممكوسبة". الوق 
كنت هنا وكان لي بست من الشعر 


!!! 


وذكريات نضحت من زهرة العمر 

الحب فيها والمنى والظل والشجر 

واليومما لي ها هنابت ولا أثر ...!!! 
أحمد مشاري العدواني 


كم عبشت بكلي الامين فانزجر وه 

أو مس منها موضعا مساسه خطر ٠.ه‏ 

أو شحلها فرت وبان ما امكر +2ء 

فانقلبت ضاحكة ٠.‏ لكن على خفر ..٠‏ 
4ل 








أفي الشام هذا العرس أم في ربى مصر 
أم ابتهجت ارض العروبة كلها 
وأصحت الاعدد في كل بلدة 
وتنحر أأشام على مذبح الفدا 
لقن طرق التاريح أروع حادث 
ويشعل سراس الهدى في مجاهل 
شير هجراه وامدوى 2 ممما 
موفقة فبها الخطى ونورها 
واشرق نور الحق لبلة وفعت 
نعم اللة التوقيع في رفع شأنها 
لقد ادمج القطران للتها مما 
وقد أصييح القطران قطرا موحدا 
وانمت)- بحمد الله 
تلاشت ولولا رحمة الله لم تعد 
فقد حقق الله الاماني التي انت 
بها هالون الدهر قفتشس ها مضى 
لا عثرت عناه يوما بما جرى 
بهمة ( عبد الاصر ) القائد الدي 
هما بعثا كي يبعا أمة الهدى 
أعاد ذوي اليو احشن ‏ باسنا 
لقد حققا هالو تكهن عتقفل 
ولو فلت هذا الشسرق سوف بقوده 
وقد انا بالممحزات ولم شف 
وكير في الشرق الأذان على العدا 
وص صمح المستعمرون 2 بغربهم 


وحده اإمة 


عبد الله بن سنان المحمد 


"1 


وهل هذه الافراح للقطر والقطر 
فاصبحت الافطبار ترفل باللشير 
تقام بأنواع الاهازيج والزمر 
فلم سق ذاك اليوم شاك من الفقر 
يمهدا ما استعصى من الوحل والوعر 
تحير في ظلمائها وافد الفكر 
الى جهة تسمي الى الانجم الزهر 
تنقل من تنصير عظيم الى نصصير 
بها الوحدة الكبرى فتمت على خير 
كما قال ( صصيري )انها للة القدر 
ثتلاثون مليونا سختر 0 بالفخر 
هلم يعرف الشامي فيه من المصري 
مشعبة لها تستقر على أمر 
تقودر | شها المخلصين الى الفجر 
بهالأبادة الضيم من عظم القدر 
وصفح من سفر مليىء الى سفر 
كما في كل القطرين من وحدة تجرى 
بنى صرحنا العافي وصاحبه ( شكرى ) 
وكاد بها يودى السقام الى القبر 
وقد أرجما ما فات في سالف الدهر 
فصة ارهزه: سالحسون: ان الحكفير 
الى النور أفذاذ نسبت الى السحر 
على حد ما جاء! به همم الجر 
وقد صفعت حمر الرفاب به السمر 


دحورا وياءوا بالهوان وبالخضسر 


هم" د 


٠ 


نكم 


3 1 


م الى دمشق التي احبيتها |!. .» 


بع 


جورج سالم سيف 
عدم كان النعسد » يسخر من شوفي > ويروي مأساة حبي الغرسة 
ويثير الحنين » في عمق ذاتي «الف آهءء على الجراح خضضبه 
كنت أغلى من الدموع بصني » وأندى من الحفون الرطسيه 


اكت » ربا يرف فى شفشه » حلم عمري 60 وامشاني الحسهة 





عه انمي وقد سفمت ربعي 2 في تزوحي 2 على أمان سلبه 
وتعرت هن الحاة ©" احاسيسن 60ح وجنت على بقايا المصسه 
كك “ادي » بأن لدة غلوائثي ‏ >4 سراب > بشق | وهمي دروبه 
كمسبيح 20م يمل أحلى لاليه ينف 0م ولا يمل صليبه 
وهدت مروح الخائنين عليهم ومانوا من الفيظ الممزق والقهر 
فما بقبت في الشرق عين نؤومة على ئرة الا وت الى الشأر 
ولم سق مشغول بكاس ولذة سوى الخائن المنبوذ والجاهمل الغمر 
بلينا بهذا الغرب حين توافرت مطاممه فاحشل بائاب والظفر 
واصبح هذا الشرق مرعى ذثابه فلم يبق أرض لم يذقها من الضير 


الى أن أتاح الله ( شكري وناصرا ) 
بطرفة عين- أوجدا الامن والرخا 


وبانتب شعوب الارض ستمع الندا 


بداء به شل السلام ونشره 
فلا صاحب الدولار يغري رجالا 
فا ناصرا هذى الشعوب بأسرها 
ولا سثني يوم الحهاد اذا دعت 
مقدمة ارواحها ونفسها 
فم بها فالله أسند ‏ أمرها 


لنا فأزاحا دولة الظلم والجور 
فرير العين ذو الخوف والذعر 
بدا . به شل السلام من القعر 
على الارض حتى : نطمئن من الخثر 


به أو يحابى فومنا صاحب المتر 


ولام 


النه العلى اذ لبس مه من عدر 
الى الوطن الغالي الى رفعة القدر 
للك ووجهتها الى الفوز والنصر 





نحن به 


تعرفه حدا - 


قصة بقل : مود بوسف 





انني أكرههم ..٠‏ 

فؤلآء الديق بتر كون: الات التسوين ادل يتن 
أعناقهم » ويحملون في أيديهم ملفاتن صغيرة > و.بصعون 
في جبوبهم أقلام حبر مهأة ..٠‏ ثم ينطلقون متجولين 

من مكان الى مكان > ويلتقطون الصور » ثم نا لون 
ار » ويتحدثون مم هذا وذاكء٠‏ وأخيرا ينشرون 
ل ار 
وبعضها كل أمسوع أو كل شهر ٠.٠‏ 

انهم يذيعون ها كشوا وما بدو 66 ولبت كثيررين 
منهم اما أذاعوا ولم برهو او يكشوا انهم يذيمون » 
حفظ الله آلاتهم وأقلامهم » وكأنهم يقولون لنا : خذواء 
.. اقرءوا ٠.٠‏ اقرءوا وانتم في سوتكم على حين نشقى 
نحن حملة الافلام » والات التصووير وملفات الورق 
امسن د 

انني أكرههم ٠.٠.‏ 

لن تستطبع أن تميزني » أنا الذي أكره هؤّلاء » اذا 
رأيتتي في شارع مزدحم » أو حانوت كبير أو مقهى أو 
ملهى ٠٠٠‏ لن تميزني من بين » خلق الله » الذين تكتظ 
.بهم أمثال هذه الاماكن ٠.٠.‏ 

لا بل انك لن تراني في واحدة منها » فأنا لم ٠٠٠+‏ 
«أسم » بعد الى مرتمة السير في شارع مزدحم 2 أو 
الدخول الى حانوت ثسراء كسير » أو الجلوس »م كما 
بجلس كثيرون في مقهى » يرقبون بتكاسل وتراخي من 
بمر أمامهم » ثم ينعمون على هذا الذى مر > بلقب أو 
نكته أو وصف »© لا يعجننا نحن ٠٠٠‏ المسطاء » ينممون 
عليه بذلك واذا لم يعحبهم شكلهءأو ملمسه > أو اسلوب 


سبير ه ع كنا كان بحدثنا أبثاء بلدنا الاثرياء 3 الدرين 
قدر لهم أن يروا بلدانا أخرى غير بلدنا ٠.٠‏ 

بن ان اراي فى علوي والدي وعمة اموا شم 
بعس فيه اللاهون من صنوف اللدة عنا » ودون حماء .٠‏ 
لاو.ه. لن تراني في كل هذه و٠٠‏ 

الا بل أن تراتي أن عي و كاه سترى: خيري 
ل ا 0 
الارص الطلية + 

فأنا من قرية صغيرة ٠‏ على سفح جبل جميل - في 
احدى امارات الخلج » ووراء فريتنا جمال عالية شامخه 
ه نسمع منها أصوات انفجاراتالقنابل » وأزيزالرصاص 
ودوي المدافع » ففها يقاتل اخوان لنا م حالهم نشسهحالي 
واس در ين شط ككلنة] لدان +( الوه الاسوقدر 
الدم والنار ٠٠‏ وأمامنا امتداد الخلج » الخللج العظيم » 
الذي قذف اللؤّلؤٌ السكان حوله ٠٠‏ اللؤُلوُ الاإسض > 
واللؤلؤٌ الاسود ٠٠‏ 
الخليج من لؤّْلؤُ ابيض » الا اننا لازلنا محرومبين من 
خيرات اللؤلؤٌ الاسود ٠‏ 
اننا من مو اطني فرية صغيره »في امارة صغيرهة ٠٠‏ هن 
امارات .ساحل عمان > تلك الامارات الي .بطلقون عليها 
أسم : الامارات المتصالحه وه وطبعا اصعحاب هده التيمنة 
هم الانحليز » الدين بر يدون لهده الامارات الهدوء > فلا 
بت لإا 


"ستزف شنا من جهود الاأمراطورية فر بطوها بمعاهدات 
ضمنت لهم ما أرادوا » فلا عدوان من واحدة على أخرى» 
ولا صوت برتفع من حكام واحدة منها في وجه 

وفربتي هذه > اسمها « شعم » > وعلى رغم جمالها » 
الذي يهز كل من براه » والذي وصفه لنا.استاة المدرسه 
اللبناني الذي كان عندنا منذ سنوات عدة > بأنه لا,بقل عن 
جمال القرى في بلده لبنان ٠٠‏ 

وآنا لا أعرف شما كثيرا عن لنان » الا ماكنت 

أسمعه من أستاذ قريتنا اللنانى هذا » فأنا أعرف أن هذا 
هؤلاء الى فرييتنا » وكثيرا مافتلوا منا » ونهموا من ارضنا 
خيراتها » واعتدوا على شابنا » وعلى ضعافنا > اننا نحن 
نكرههم » وتتمنى لو حرمنا من رؤيتهم ٠‏ 

انهم يختلفون عن استاذ مدرستنا اللناني > والاستاذ 
الفلسطنى » والاستاذ من العراق الذين كانوا فيمدرسة 
فريتنا © © 

ان فرريتنا ه شعم » > .بعرفها كل سكان رأس الخيمة » 
والتي هي « امارة » على رغم قلة سكانها ٠٠٠‏ ان عدد 
نفوس امارثنا لايسلغ جزءا من مدينة » كما قال لنا أسائذة 
المدرسة > رعم ذلك فحن صشس ف هءهوه امارة !![ه 

انني أقطن بتا ننه بأنفسنا » دون أن نستعين بمهارة 
بناء أو ترب مهندس »> فسوانا بها من جذوع النخل » 
وسد حجدرانه وسققة؛: بالسعف القانسية » من تخلئنا 
المحوب » انا نقول عن سوثنا : هده السوت تقمنا الحر 
والقر » ولكن صدقني فهي لاتقي من حر ولا من فر ٠٠‏ 

والمحر آمامنا وهو بحر جمسل » نعتمد عله في حائنا » 
ففيه الانواع الكثيرة من الاسماك الكبيرةوالصغيرة»و بعض 
هذه الانواع الكبيرة مؤذ لنا » فكثيرا ما هاجمت هذه 
أو أبعدوا أثناء سباحتهم»فنهشت هذه الاسماك أجسامهم ٠٠‏ 

كما أن بعض هذه الاسماك سام» ونحن نعرقه لاعشادنا 
الصد » فالصصد » صد البحر » هو مهنتنا » غير أن هذه 
- 6" 2ه 


المهنة لاتيح لناء أن نجمع أموالاء:سافر بها » أو يساعدنا 
عل أن نسني المساجد الفاخرة و نقتني السسارات الحميله 
كما يفعل غير نا » فنحن قد رأينا بعض هذه السسارا تأثناء 
ووه كوو لد > يعر ها داع ناكل 
معظمه » ونسع منه الشيء القلبل > فكثيرون منا في هذا 
الساحل صادون ٠٠‏ 

وما نسع من هذا الشيء القيل » لايسمح لنا أن نقتني 
أأكثن هرح اكبنيوة واحدة > ندخرها لأيام الشتاء » أما في 
الصف » وحين اشتدادالشيظ,» سحن نلتف فقط « بوزار » 
ريما لاتعرفون ماهو «١‏ اللوزار » انه قفطعة من القماش 
الملون » نلفه » كما قلت حول وسطنا واشته بحزام > أو 
بشد أطرافه ٠٠‏ أما صدرنا فسقى عاريا »م ولمل هذا 
بخفف من حدة القيظ على أجسامنا » فنحن استر أجمنامنا 
بالكساء في الشتاء كي ندفاً » أما في الصف ء فلا نزيد 
في دفء هذه الاجسام » لا نرتدي كسوة في الصيف » 
اذا كانت هذه الكسوة وححدة عندنا » وكان عدم ارتدائها 
صفا خيرا من ارتدائها ٠٠‏ لثلا نزيد أجسامنا حرارة على 
حرارة ٠٠‏ ش 

ان القظ يشدي أجسادنا » لابل يحرفها .٠‏ هل 
ريت يوما بنا فده حمص » > ان أجساما كالين 
المحمص » » انها الاجسام « الملحمصة » ٠‏ 

ولكن هذا الشوي خيرة لنا من زيادة الحرارة على 
أجسامنا » واتلاف الكسوة الوحدة عندنا ٠٠‏ 

اذن » فصدقني حين قلت لك ٠٠‏ ربما لاتراني فيشارع 
مزدحم > أو حانوت شراء كبير » أو مقهى أو ملهى > 
ضدقني لانني لم أصل بعد الى « مرتبة » السير في شارع 
مزدحم > أو الشراء من حانوت بسع كير أو الجلوس 
في مقهى > أو التعرف على مايسمونه ملهى ٠‏ 

ومع ذلك .فانني أكرء هؤلاء.الذين بتر كون آلات 
التصوير تتدلى من أعنافهم ويحملون في أيديهم ملفات 
ورق أسض صغيرة » ويصفون في جبوبهم أقلام حبر 
مهنأة » م ينطلقون .برسمون با لانهم ويكشبون +.. 


لتد زاك بوما في بد أحد أسائذة المدرسة عتندلاء 


شيئا كالكتاب الذي يحمله تلاسذ المدرسة عندنا »التلاميد 
الصغار » وهذا! الكتاب قلبل الاوراق > مملوء بالصور » 
فال عنه استاذ المدرسة : انه يسمى صحيفة » يخرجها 
كل اسبوع رجال يتنيعون الاخبار » ويلتقطون الصور > 
ويتجول بعضهم في البلدان » ويسمون رجال الصحافة 
الى أن كان يومه ٠٠‏ 

فقد رأيت رجلين تدلى من أعناقهم أشياء عرفت أنها 
آلات يلتقطون بها الصور التي نراها في الكتب أو منع 
الذرين يسافرون خارج القرية » وفي بد كل منهما حقائب 
عرفت أن ها أوراقا بسضاء ومعهم أقلام الحبر تطل من 
جيوبهم 0. 

اسرعت الى أستاذ المدرسة » فقال : 

انهم يا أحمد الرجال الذين حدئتك عنهم »وهؤلاء 
ممن يكتون في الصحف .. ألم تن واحدة نيا ةذاث 
بوم معي ٠+‏ 

نعم ! لقد رايت واحدة ٠٠وعرفت‏ أن أسمها صححفة ٠‏ 

اذن فقد قدر لى أن أرى بعضا من رجال الصحافة٠٠‏ 

اسرعنا الهما 7 ودع تاهما ال نوها الشة مرو من 
النخل الحسب وجذوعه » وقدمنا الهما من طعامنا الحلال 
من صيد البحر » ألم يحل لنا صيد البر البحر > ونحن 
تلحاً إلى البحر نصد فه رزقًا حلالا ٠٠‏ 

أخذناهما الى شاطىء بحرنا الجميل » والى ينابيع 
فريتنا الممزوجه ماهها بدماء اخوة لنا ,يتسافطون فوق 
الجال القريبة منا » وهم بقاومون الاجانن عن أرضنا » 
الدين بريدون سلب خيراثنا »م ويقتلون ثسابنا ٠٠‏ 

ان هذين لمسا أجنسين عنا »و كيف يكونانكذلك ؟.٠‏ 
ألا يتكلمان لغتنا وقد أتما. لسصورا مناظر بلدتنا الحمبلة » 
ويكتبا شيا عنا ؟* 

كم سيكون سرورنا حين نرى ابيع « شعم ».> في 
احدى هذه الصحف التي كان يحمل الاستاذ بعضا منهاء ٠‏ 

ذهبنا ممهما » وحدئناهما عن كثير وكثسير من أمور 
فريتنا الى أخرى وثاسة وثالثة .. 


وأخيرا عادا الى «ه رأس الخممة ٠‏ » مركز امارثنا » 


والتى سميت الامارة باسمها 3 وقد تهنا هما بعد مسن 


استاذنا الذي سافر الى رأس الخممة الملدة > أنهما تجولا 
هناك وتجولا » وسألا وتحدنا مع كثيرين » واكرمهما 
كثيرون » فنحن » كما تعلم » عرب نستميت في اكرام 
الضف » كما نستمنت في حب أرضنا وبلدنا ٠6‏ 

كما قال لنا استاذنا انهما زارا أيضامزارع « منصور » 
القريية من « رأس الخمة » اللدة ٠‏ 

لقد نسست أن أحدثك عن منصور هذا .. 

انه مغتصب يملك مزارع كبيرة بقرب رآس الخيمة 
اللدة » في امارتنا الصغيرة »م فارضنا خصيهة » ومنا من 
بزرع حين يكره حاة صد البحر » أو اذا كان قد ربي 
في بست بحب أهله الزراعة ٠‏ 

غير أن الزراعة لاتمقى المهنة الغالية نا نحن أهالي 
«رأس الخيمة » » ولكن المهنة الغالية همي صيد البحر ٠‏ 

أعود لمنصور : هذا » انه سلب خير أراضي امارتنا » 
وأقام عليها مزارعه الواسعة ٠.٠‏ 

انه الآن مهندس زراعي » قدم الى بلدثنا ليقود النهضة 
الافتصادية في هذه الامارة » ولمفهم اهلها ان الزراعة خير 
من الاعتماد على صيد البحر » وصند البحر فقط ٠٠ولكن‏ 
أي مهندس هذا » فنحن نعرف من أتى به » ومن منحه 
الارض »> ومن اسبغ عليه صفة ٠‏ الهندسة الزراعية ٠»‏ .. 
ونحن نعلم عندما منحت له هذه الارض مكانأة ٠٠‏ لاذا لم 
بسألإنا » ويسألا غيرنا عن منصور الزراعي هذا ؟ 

لا ..٠‏ لابد أنهما سألا » وسسعرفان عنه كما نعرف 
نحن » وأكثر » أللسا صحفيين » بحملان الات التصوير 
وملفات الورق وأقلام الحبر .التي تطل من الجبوب ؟٠‏ 

ان ٠‏ منصورا » سيكرمهما » سيكرمهما. كثيرا'» كي 
يكتا عن النهضة الزراعمة التى .بقودها حالءا في امارتنا 
السخيوة »نينا كان ولكن نما أن ,رسيا .اليه :الى 
مانعرف عنه نحن > لا بأس > ليكتيا عنه ولكن ليس 
كثيرا » فنحن لانحب منصورا هذا » لأننا نعرقه > ولمكتا 

هم 


عنه أكثر » وليرسما صور استغلاله » ولكن » لم يرسما 
صورا كثيرة لقريتنا الصغيرة التي نتحسب أنهما أحباها كما 
نحها نحن ؟٠٠‏ 

واذا أرادا «ه مصرين عالكتابة عله > فلتجعلا نصف 
الكتابة عنا » ونصف الكتابة عنه » ونحن نريدهما ألا 
ينسسا صور فرييتنا الصغيرة » وصور القرى الاخرى الني 
هي قريبة من فريتنا ٠٠‏ 

مضى الرجلان »> كما فهمنا » وانقضى شهرا وشهران 
وربما أكثر » فنحن لانحسب أيامنا بدقة » اذ لاحاجة بنا 
الى هذه الحسابات » ومعرفة أول الشهر وآخره ٠‏ 

وذات يوم قائظ » لا أزال أذكره كلما تعلقت عبناي 
بصححمفة ٠٠‏ ذات يوم عاد البنا أستاذ فرريتنا » عاد من رأس 
الخمة اللدة » وهو يحمل سده صححفة قال عنها : انها 
صحيفة الرجلين اللدين زارا فريتنا مل زمن > واحتفلنا 
تا 

اذن سنرى في هذه الصححفة الي بحملها الاستاذ 
صور مناظر قريتنا » ويناسع ماهها » وسنقرأ ماكتب عنها 
ماكنه هذان الرجلان اللذان نزلا قريتنا » ولا نظن الا 
أنهما أحا قريتنا » والقرى المحاورة لها .٠‏ لاشك أنهما 
أحبا كل شبر في أراضي امارثنا الصغيرة «رأس الخبمة»٠‏ 

اننا سترى. مناظر قرئنا وقرانا وآمارتنا هآء 

وسيراها كثيرون غيرنا » ممن يقرا هذه الصحيفة في 
بلاد غير بلدنا » والتي ,يسكنها أناس يتكلمون لغتنا ء لاشك 
أن الاستاذ اللبناني الذي كان في مدرسة قريتنا والني 
سافر الى بلده » وقبل انه بقي فيها » مسقراً هذا »وسيسر 
جدا ء ألا يرى الارض التي عاش فوقها شهورا طويلة 
ألن يذكر ينابسعها والحال المحبطة بها ؟ انه سسفخر اذ 
يرى ذلك » ويرى أن بلدتنا الصغيرة في امارتنا الصغيرة 
فد كتب عنه في الصحف التي تطبع في غير هذه الامارة 


ساءة هه 


انسمع ماكتبه هذان الرجلان عنا » ومارسما من مناظر 
امارننا الصغيرة ٠٠‏ 

هات يا أستاذ : اعطنا الصححفة > لنرى مافبها » اكرأ 
لنا واسمعنا » لانرريد لواحد منا أن يستأئر بالقراءة »افراً 
ونحن ستمع السك ٠٠‏ 

ولكن مابال الاستاذ يشد بسده الصحمفة » و كأنه لاريريد 


لأحد منا أن يراها » هل يريد لنفسه الانفراد بالمناظر » 


والتمتع بالقراءة ٠6٠‏ لا لن تحرم ونفوسنا من ذلك > 
سنرى مناظر قريتنا وامارتنا » وسئقراً ماكتب عن امارتنا 
وعن قريتنا ٠٠‏ 

هل لنا أن نرى صور قريتنا وفرانا وامارتنا » هل 
لنا أن نرى صورنا الني وعد ذلك الرجلان بوضمها 
في الصحيفة حين الكتابة عن قريتنا؟ ٠‏ 

أية صور » أية مناظر ٠ه‏ هاكم ٠٠‏ انظروا ٠٠‏ 

ماهذا ؟ منصور > ولكن أين صور قريتتا وقرانا 
وامارتنا > لسن هنالك غير رسم منصور » ومزارع منصور 
واخار شاط منصور ٠٠‏ 

ولكن اذا فعلا ذلك ٠٠‏ ألم يعرفا من هو منصور » 
كما نعرف عنه » ألم بسألا عن منصور هذا ؟ه 

ألم يكلف هذا الرجلان نفسيهما عناء السؤال عن 
منصور » ومن أين أتى منصور » وكيف كانت مزارع 
منصور ٠.‏ لقد كان كل واحد منا على أهمة لتعريف 
تين الزتعلين أكل اكنىه حن ملضور :ده 

ألم بلتقنا بمن يقول لهما +٠‏ ان منصورا هذا هو 
الضابط البريطاني هندكتون الذي فاد حملة الغزو على 
واحة البريمي » وسلب أرواح عشسرات الاخوة انا ٠٠‏ 

ألم يعرفاه » اننا تعرقه ٠*٠‏ وتعرف كيف يعمل 
كثيرون من هؤلاء الذين,يحملون الات التصوير »وملفات 
الورق »> وويتركون أقلام الحثر تطل من جوبهم ٠٠‏ 

اننا تكرههم ٠٠‏ نكرههم ٠٠0‏ لكرههم 0. 

محمود يوسف 


السيارة تطوي الطريق بسريعة هائله ٠٠‏ وهدير 
محر كها المرهق بالحاح سعد على الوصول ,سسرعة » ,يطغى 
على كل شيء في السسارة ٠٠‏ متجاوبا مع هدير اشد 
صخا كان يدور في رأسه المتعسة التى اراحها على ظهر 
المسلد ٠٠‏ ْ 

هل هناك احتمال آخر ٠٠‏ 

للمرزة الراسة :كرام هذا النتو ال مه أوانوق اتشحته 
رأسها دون أن تحب » وانما تهمهم بالفاظ خافتة غير 
مفهومة ..٠‏ ولكنه لم يكن ينتظر اجابتها ٠١‏ ولسس 
بحاجة اليها ٠٠‏ ولم يكن في الواقم لبحدثها اكثر مما كان 
يحدث نفسه ٠٠‏ 

لا اعتقد ان هناك احتمالا ممكنا لم أفكر به ٠*٠‏ اني 
احاول أن أكون منطقيا ٠+‏ ان استجمع اشلاء منطقي 
الذي فقدته مند عرفت حنان ٠٠‏ 

بالامس وصلني رسالة منها ٠٠‏ رسالة كثيتها بدموعها 
الشاكية .٠‏ انك سسبت لي المزريد منالفضائح ٠٠‏ اصبحت 
سمعتي حديث كل شارع » وكل بست في بلدثنا الصغيرة 
٠٠‏ الجميع يتحدثون عن حنان التي نلهو مع « الشسامي 
المسلم » ٠0٠‏ الاقاويلتطرق با بستنا بعنف ٠٠‏ ولا بد أن 
يفتتح اهلي لها الناب إيوما ٠٠‏ وكل هذا سبك ٠١‏ يسبب 
زيارنك الاخيرة ٠٠‏ 

اتركني ٠٠‏ اني لااستحقك ٠٠‏ اني لن اسعدك ٠.‏ 
دعني استريح ٠.٠‏ ابعد عني واسني ٠٠‏ دعني لمصيري 
ألاقيه لوحدي ٠.٠‏ دعني اتعذب وحيدة ٠.‏ 


انها تسهب في وصف المشاكل التي سبتها لها ٠٠‏ نم 


«ه في القصص الشعبي لاهل 
اللاذقية ومعظم الشواطىء 2 ان 
الصياد المحظوظ 2 يفتح بطن 
السمكة ليحد ٠٠‏ خاتما ذهبياء» 


قضة بقلم. + شبد عمري 











٠٠‏ ثم تتطلب مني ان اثركها لحالها ٠٠‏ كيف اتركها 
ورك 2 

استمعى لى ٠٠‏ استمعى لى أيتها الاخت ٠٠‏ فقد مللت 
الحديث لاني اني أحاول أن اناقش الموضوع .. 
سأحاول أن أكون منطقنا ٠٠‏ أن أكون نفس سعد الذي 
تعر فين ٠٠‏ الانسان الذي لا يرىفي الحاة الا 7 ” 7 4 

قد تكون الضحة التي تحدثت عنها مفتعلة ٠٠‏ او على 
الاقل ٠٠‏ مبالغ فيها ٠.٠‏ وقد تكون حقيقة وافعة ٠٠‏ بل 
ان هناك كثيرا من البوادر تدقع للاعتقاد بانها حقضقة ٠٠‏ 

انها بلدة صغيرة ٠٠‏ وهى قتاة معروفة ٠٠‏ وأنا غريب 
عن المدينة ٠٠‏ اقضي مني ا أن عديدة » تتجول في كل 
مكان ٠٠‏ وبعد ٠٠‏ هل نطلب من الناس ان يغمضوا أعبنهم 

ولكن مالنا ولهذا ٠٠‏ لقد اخطأت ولا شك ٠٠‏ اخطأ 
كلانا ٠٠‏ ولكنى .. ولا ادري لماذا ٠٠‏ مستعد للتصرف 
مرة أخرى وبنفس الطريقة ٠٠‏ اذا وجدت بنفس 
الظروف ٠ه‏ 

لبلى ٠٠‏ اذا كانت الضجة والاحاديث غير مالغ 
ها ٠٠‏ فمعنى هذا ٠٠‏ معناه اني » وببساطة » قد اجرمت 
بحقها وشوهت سمعتها ٠٠‏ وبغض النظر عن كل اعشار 
عاطفي ٠٠‏ فان احساسي بالمسؤولية يفرض علي ان 
لا استمع لكلامها ٠٠‏ هل يجوز لي ان اتركها نواجه 
العاطفة وحيدة » واختفى من أفق حاتها لمجرد انها 
فلك لي مه نوع النذاى غلا ده أن سنااهى )جيل 
بعينه ٠٠‏ ان تقدمي لخطويتها رسما ٠٠‏ ومهما كانت 
التشيحة ٠٠‏ سينقذ الموقف ولا شك » سبحسن وضعها 
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حتما ٠٠‏ وسيعيد الها اعشارها الطبعي في نظر اهلها 
والمجتمع ٠٠‏ | 

ولنفرض أن أهلها رفضوا طلبي ٠٠‏ وأنا اتوقم ذلك 
٠٠‏ فماذا يعني هذا ؟5٠٠‏ لاشيء عبى الاطلاق ٠٠‏ لاشيء 
أكثر من استمرار الوضع السابق ٠٠‏ والعودة لاننظار 
الفرصة السانحة .٠‏ وهل حلمت يوما بآن يرحب اهلها 
بزواجها مني مم وجود هذا الحاجز الهائل ٠٠‏ فرق 
الدين ٠.٠‏ كنت ادرك باستمرار ٠٠‏ وهى أيضا ٠٠‏ ان 
زواحنا لابد نيك نطلل لاسي انفكا اعليها 0+ وحددنا 
موعدها التقرسى ٠٠‏ طريقة لاتفتقر اطلاقا الى تحدي 
الوا لدتيه ون ركا سات قرو هد لدف ب مزه 
الى وطننا السابق ٠٠‏ واتلتظارنا للفرصهة الملاثمة ٠٠‏ 

اذن فالوضع لن بتغير اذا رفضوا ٠٠‏ وكل ماني الامر 
ان موقفها سستحسن » اذ سستأكد الجميع ان ٠‏ المسلم لم 
يكن لبعسث ٠٠‏ وانها هي ٠6‏ لست فتاة رخصة ٠.١.‏ 

ومع ذلك سسقى احتمال لموافقة اهلها ٠٠‏ ألم يتحدث 
أبوها يوها عن الفروق المصطنعة والحواجز التى خلفتها 
ترون الاهناك نمه أل يسود ماقه الكنانة من القالد 
البالية والافكار الطائفية ٠٠‏ ألم يقرر بالحرف الواحد ٠٠‏ 
« انمي لن امانع في زواج بنتى ممن تشاء ٠٠‏ مهما كان 
دينه وملته .٠‏ » 

وصمت برهه ٠٠‏ ينفث خلالها دخان سبحارنه ٠٠‏ 
ومرت دقائق صمت بطيئه » طغى فبها صوت هدير المحرك 
على كل شيء ٠٠‏ 

كانت نظراته البعبدة » تتحاوز الشحرات التي تسارع 
الى الاختفاء على جنات الطريق ٠٠‏ تتنجاوز الاراضي 
الحمراء ٠٠‏ لتمتّد الى الافق التعيد البعد ٠٠‏ 

وشراتة الهادئة العميقة تابع ٠٠‏ 

ب نعم 0٠‏ رغم كل شيء 0.. هناك احتمال آخر ٠٠‏ 
ماذا لا افترض ان حديثها عن الضحة او الاشلعات مبالغ 
فضهد٠٠*او‏ ٠هاو‏ مختلق .. 

حسنا ٠٠‏ لابد من افتراض هذا ايضًا ٠٠‏ ولكن ماذا 
تعني ذلك ؟.. ألبس هذا هو التعبير الانئوي الوحيد 
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عن دعوتها لي لاتقدم لخطوبتها ٠.؟‏ ألم تتحدث اكثر 
من هرة عن الزواج وعن مس السستقيل اثناء زيار ني 
الاخيرة ٠٠5‏ لقد تكلمت اكثر من المعتاد عن اطفال 
المستقل » وعددهم +ه واللست ٠٠‏ عن كل شيء ٠٠‏ 

وهل يعقل أن تطلب مني » وهي الانثى » بشكل مباشر 
ان اتقدم لطلبها ٠.؟‏ مستحيل ٠٠‏ انها لن تقول لي تعال 
٠٠‏ فكرامتها كانثى تأبى ذلك ٠٠‏ ولكنها تقول ٠٠‏ انك 
نسس لى بعلافتك المزيد من المشاكل ٠.٠‏ انى اتعمذب 
شك 1 اتركني ٠٠‏ اتركني لعذابي 0 

وعاد الى صمته ٠ه‏ ينفث حلقات الدخان ويلاحقها 
بنظرانه التائهيبه وهي تتلوى لتهرب من شق الزجاج 
الامامي ٠٠‏ 

للى ٠٠‏ بربك ٠٠‏ هل هناك احتمال اآخر ؟.٠‏ 

وفي هذه المرة اجابت ٠٠‏ 

سواء كان هناك احتمال أم لم يكن ٠.‏ ان هي الا 
ساعات وتعرف كل شيء ٠٠‏ هل لك ان ترريح دماغفك 
لاعفنا الك هاة ألم تكتف بالتفكير منذ الامس حتى الموم؟ 
هل لك ان تفكر بشىء آخر ٠٠‏ 

اذ جدوت كل التاق ٠٠‏ وقلت جميع الاحتمالات 
الممكن نصورها ٠٠‏ ولكن.٠هل‏ هذه هى كلالاحتمالات؟ 
انني لا أدري ٠٠‏ ورغم اني لا أدرك أ احتمال آخر٠ء٠‏ 
الا اننى لسست ادري ٠٠‏ فالقدر دائما اذكى من الاسسان 
واكك كتياه واعننا 3 تعدود عقلة جاه 

وعندما يتملق الامر بانثى ٠٠‏ فاني لاائق سطق 
؟ + #7 ح ع ٠ه‏ لآن حواء تحد دائما انه يساوي سعة 
أولا شن 6ه أو ريما لون ++ .ولك لين أرفسة 
فى فل اللحالا داه 

وسار الصمت محددا ٠٠‏ وبقي محرك السسارة ,بهدر 
ويهدد ٠٠‏ متجاويا مم هدير اشد صخا يمتمل في دأس 
سعد ٠*٠‏ 

وكان لابد للتساؤلات من ان تنحد الجواب ٠٠‏ 

ولا بد للقدر أن يعلن انه اقوى من المنطق واوسم من 
التق اه 


ولا بد للقدر ان يعلن انه أقوى من المنطق واوسع 
من العقل ٠٠‏ 

ولا بد للانثى من أن تؤكد مجددا ان * +7 نساوي 
كل شيء ٠.‏ الا أربعة ٠.‏ 

وفي غرفة حنان ٠٠‏ وفي منزلهم الذي افتحمه بئقة 
ودرأ ٠.٠‏ وجد الحواب ٠٠‏ 

اني لااريدك ٠.‏ ات ركني ٠٠‏ دعلي ٠٠‏ دعني 
لعدابي ٠٠‏ لاذا أنست ؟.. لا .. لا تحادث والدي 
بالموضوع لانه ريما قبل ٠٠‏ ولكني أنا ٠.٠‏ أنا التيارفض 
٠٠‏ نعم أنا ارفض لقد انتهى كل شيء ٠٠0‏ لقد خطبت ٠٠‏ 
نعم خطبت لجورج ٠٠‏ 

كانت تتحدث ٠٠‏ وهى تحدق بالارض ٠٠١‏ كلماتها 
سر بعة 0550 وعصسة واضحة ٠٠‏ كانت 
كالمنهم الذي ارهقه التعذيب ٠٠‏ شات ,يردد مالقنوه من 
اعترافات ٠٠‏ برددها ٠٠‏ مهما كانت التبحة ٠*٠‏ فقط 
لمنهي عدابه ٠.٠‏ 

ولفئرة ٠٠‏ ظل سعد ,يحدق مهوتنا ٠٠‏ مبهورالانفاس 
هه ويردد بصورة اللة .٠ه‏ 

هاذا اسمع يا الهي ٠.٠‏ حنان ٠٠‏ حنان ٠٠‏ ماذا 
تقولين .. 

وكالمخول ظل بردد ٠.‏ 

حنان ٠٠‏ حنان ٠٠‏ ماذا تتقولين بربك ٠٠‏ انى 
لا اصدق ١ ٠.٠‏ 

ولكني اقول الحقيقة ٠٠‏ 

وحدق طويلا في عننيها م كما اعتاد ان يفعل كلما 
استعضى علية فهمها ٠٠‏ 

ب حسنا ٠٠‏ لقد بدأت افهم واسترد وعبي ٠٠‏ انك 
تذكرين الوقائع » ولكنك لا تقولين الحققة ٠٠‏ أؤكد 
لك أولا ‏ وعشك ‏ انك إن تتجحى بجعلى أكرهك او 
انالك هما تاد لماه ا0 0 

انك محاولين عيثا ان تستغلى احساسى بالكرامة 
لتدفسني لكرهك و لقان هك .مودو عر ناح الضميرء 

لا.. هناك شيء آخر ٠٠‏ 


انى لا اصدق ان حنان ٠٠‏ حنان التى طللما اكدت لي 
ا 
التى بادت عنناها بالحب قبل لسانها ٠٠‏ حنان التىاعرفها 
0 استطيع ان اصدق انها كانت طلة تلك الفترة 
مخادعة ٠٠‏ مستحيل ٠٠‏ 

هناك شيء آخر ٠٠‏ نعم شيء آخر ٠٠‏ لاإبد لي من 
معرفته ٠٠‏ حنان ٠٠‏ بحق سعد > وذكري ايامك معه 
الا ماذكرته لي ٠٠‏ 

ولم تدعه يستمر اكثر ٠٠‏ وانما الفحرت تنكي 
بعصسة ٠٠‏ وعير دموعها وكلماتها المتقطعة ٠.‏ كانت 
تنوضح خطوط الموفف ٠٠‏ 

سعد ٠٠‏ انك تعرف كل شيء » لن اخفي علكت 
شسمًا بعد ٠٠‏ انت تعرفمر كزك عندي ٠٠‏ وتعر ف شعوري 
تحاهه هو ٠٠‏ ولن اجرؤ على ذكر اسمه امامك ٠‏ ٠ولكنك‏ 
تعرف ايضا ٠٠‏ يا الهى ٠٠‏ انك ستصدق حنان ولاشك 
كما اعتدت ان تفعل 0 

انك تنعرف والدي واخوني ٠٠‏ اخوتي ٠٠‏ انهم 
ثلائة صغار ياسعد ٠٠‏ ثلائة رستهم وكنت لهم بمثابة 
الام ٠٠‏ هل اضحي بهم 58م 

ان والدي يخوض معركة فاشلة ضد التقاليد ٠٠وضد‏ 
نفسه ٠٠‏ انه ضصف »> يحمل افكارا اكبر مله ٠٠‏ يتحدث 
عن الطائفية ويشتمها ٠٠‏ وهي تعشش بأعماقه ٠٠‏ 

يتشدق دوما لافرق بين الاديان ٠٠‏ وانه لايؤمن الا 
بالاسان » بغض النظر عن الدبين ٠.٠‏ ولكله لم شتصر 
على نفسه ٠.‏ 

لقد وصل صراعه الذروة ٠٠‏ وانهزم٠٠‏ انه لايستطيع 
ان .يقول لك لا ٠٠‏ « لا أقبلك لأنك مسلم » ٠٠‏ لن .يقول 
هذه الكلمات مهما كلفه الامر ٠.‏ لأنه سيفقد نفسه 
وهو يليك ار سورت ا 

وهو 0 ةوه ةا ميملك اللغراء الكافة ليزوج 
ابته « لمسلم »> وان بنقد هكذا وبسساطة على الدماء التي 
تحري في عروفه ٠٠‏ على مارضعه من اللسن ٠.٠‏ 

انه لايجد الجرأة يتصرف وفق مايؤمن وينادي ٠.‏ 
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انه جمان أهام نفسه رغم ارائه الجريئة ٠٠‏ جبان امام 
نفسه ٠٠‏ أمام الافكار المترسسة في اعمافقه ٠٠‏ وايضا 
امام الافكار المتحررة التي لايفتأ يرددها ٠٠‏ 

انه بريدني ان ارفض ٠.٠‏ انا ٠٠‏ نعم ٠٠‏ يطلب مني 
أن أرفض ٠٠‏ وهو يعرف عنادي لذا يتوسل ٠٠‏ وييهدد 
بالانتتحار ٠٠‏ اوكد لك انه جاد بأنه سسنتحر اذا وافقت 
على طلبك ٠‏ 

لقد جعلته أنت يتشدق بالمثاليات ويدافم عنها ٠٠‏ كان 
الكلام سهلا » ومع ذلك فهو أن يتراجم عن كلامه ٠٠‏ 
ولن بحد في الوقت ذانه الحرأة على مواجهة الناس وقد 
خرج على #الدهم ٠.٠‏ 

انه لبس بطلا » ليتصرف وفق ها ينادي به ٠٠‏ انه 
مجرد ٠٠‏ مجرد انسان عادي ٠٠‏ بعيشس ازمة الصراع 
التى ,يمر بها جانا ٠٠‏ بين آراء متحررة ينادي بهاء. 
دالت تسر ترق كل كوي ماروا بعد خا أذ 
يحعلني ارفض ٠١٠‏ ان ارفضك انا ٠.٠‏ والا ٠.‏ والا 
فسنتتحر قبل ان يقول لك لا ٠٠‏ اوانعم ٠٠‏ 

سعد ٠٠‏ هل استطيع بعد هذا ان اقول نعم ٠٠‏ واضحي 
به » وبالصغار ٠٠‏ لا ٠٠‏ لامستحل ٠٠‏ انت تفشسك 
لاتر بدني ان افعل ذلك ٠ه‏ 

وتقدم جورج في الوقت نفسه ٠٠‏ انى سأقبله ٠٠‏ وقد 
قبلته بالواقم .٠‏ اني احقد عليهفياعماقفي*٠بل‏ واكرهه 
٠٠‏ ان كل ذرة من كرامتي تصب عليه شوطا من حقدي 
وكرهى ٠.‏ انه الطريقة الوحيدة لاجعلك تكرهني ٠٠‏ 


قد سلت به واد نتهى الامر ٠٠‏ 
بالله ٠*٠‏ لقد توقعت كل شيء ٠٠‏ الا ان تسمع ملي 
هذه الكلمات ٠٠‏ 


والآن هه ارجوك سعد ٠٠‏ ارجوك بكل مامقى لحنان 
لد.يك من ار ٠».‏ اكر هني ٠ه‏ احتقر ني ٠».‏ ابصق في 
وجهي ٠٠‏ ولكن لاتنافشني ٠‏ 

وبقي سعد صامنًا ٠٠‏ يحدق بها » ليلفها بنظراته 
الحانية ٠٠‏ بود لو يتكلم ولكن ٠٠‏ ولكن كرة كبيرة 
لمق خلقة 6 عضرة ليلذ عتكارة 4ه تمنعه من الكلام ٠٠‏ 
85 ناه 


كم يتمنى لو .يفجر هذهالغصةالتيتتكور فيحلقه ٠٠وحاول‏ 
مرارا أن يتحدث » وصوته يختنق » والكلمات تستعصي 
عليه ٠٠‏ انها 'تقف وراء سد من الدموع .٠‏ وهو لايريد 
لدموعه ان نفجر ٠٠‏ ولن يسمح لها بحال من الاحوال 
ان تكشف ضعفه ٠٠‏ كان يشعل السحارة لنطفثئها » 
ثم يشعل غيرها ٠.‏ 

وأخترا +ه وآخيرا وجد صوته ٠٠‏ وتحدث بلبرة الم 
يعرفها ٠٠‏ كان يتحدث من اعمق اعماقه ٠٠‏ 

كفى حنان ارجوك ٠٠‏ كفى .٠0‏ ثقي 6. وعيليك 
اني لن احتقرك او أكرهك ٠.‏ أنت تعرفين هذاوتعشسنه 
انلك نه 

انك سشقين حنان التي اعرف ٠٠‏ ذاك الجزء الحببب 
من نفسى ٠ه‏ سشئقين اختا وصديقة ٠٠‏ بل فكرة رائعة 
عنقا جم وحن لي 4 سند الو تي ور نيد 
الذي يسترخص حاته لقاء بسمة سعادة ترسمها شفشك٠‏ 

ابتسمي حنان ٠٠‏ اشتسمى اكثر ٠٠‏ حسنا .. لا 
أرجوك ٠‏ ٠لاتقولي‏ شكرا ٠٠‏ أنت تعرفين كم هي .نا 
هذه الكلمة .٠‏ اتسمي ٠0‏ وهذا يكفيني ف 

كانت اعماقةه تقيض على لسائة ٠٠‏ وعنناه ترق المنسمة 
الناسة تنتزعها عبر دموعها ٠٠‏ ويده في جسه تداعب 
علية معخملية فيها هدية خطوبته ٠ه‏ التي طلما حلم بلحظة 
يقدمها لها فها .. 

حنان ٠ه‏ طلب بسسط ٠٠‏ استحلفك بكل مقدس 
لديك ٠٠‏ بذكرى سعد وايامك معه ٠.‏ الا مانقدته أه 
هذا الطوق السسط ٠٠‏ انه لك ٠٠‏ لن يلسه أي اسان 
سواك ٠.٠‏ هل ٠‏ 

واحتسن صوته ٠٠‏ وكاد السد ينهار .. 

هل لك ٠.٠‏ هل لك ان تقليه من ٠٠‏ من أخنك » 
هدية لخطوبتك ٠٠‏ ودون أن بستمع الى جوابها ٠٠‏ فام 
من مقعده ٠٠‏ ووضع العلبة في حجرها » وغادر المنزل ٠٠‏ 

وعلى الشاطيء الممتد ٠٠‏ كان سعد يسير حدقا 
بالأمواج المتدافقة 0ه .ويده تمسك لخائما للخطوية + 
لم يتح له أن يقدمه +٠‏ وسؤال يضح في اعماقه ٠٠‏ 

وهذا الخاتم ٠٠‏ ماذا أفمل به ؟؟؟ 


للاذا وعد نني اله 
لماذا لم تعد ؟! 


لماذا وو.و!! 
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بدأ الشك فيك 
يجتاح تفكيري 

لم يقد حنانك 

لا صمت عن هجرك 
لأبرد بعدك 
لأختلق الاعذار 
لاقول : لا بأن 
غدا يعود 

هل نفهم !؟! 

ان حبك في خطر 


وايخطن هو الفيك المرين 


لماذا ذهبت ؟! 
وئر كتني وحيدة 
بلا أمل ٠٠‏ أيضا 
للاذا وعدتني له 
لماذا لم تعد ؟9! 


!! ٠.٠٠٠ أازامهم‎ 


# # # 


ار تموو؟أو الشلوك 


على يوبا بطام 


الا مويو 
34 2ه 13 022 32325 


2 2 ف 320:5 52049409 - - 


مقالة الظنون 
اني اخثى على ثلبي 
وسوء الشكوك 
وبعد المسافات 
رغم الزمن البعد 
الذي ضيمب له 
رعم العبون الحلوة 
التي تعتر ض طر بقي 
تعناك أملي 
و مشعل إسمتي 
روطت جر ي 

00 
كلما سرى اليأس 
مع ليالي الطوال 
عاد السك 
,بصارع الآمل 
رالوهم يزول 
كالضياب مع اذار 


80 له 


هل تذكر آذار ؟ لك نين 


وويومها لم انعد واشتيك -لك 
# # ا عو نا من جدايد 
: كنك ذهرد- 
وبعد سئين ْ ش جك 
فلت 98 معو د ؟5 
جد عير تحر بن 0 0 
بعد ذكريات ْ ٍْ 20-00 
0 
عدت ثاننة 5 طال الانظار 
لتلقى فؤادي “3 اويا اواو الك 
ويتلقاك ودادي يحتاح روحي 
بومها : لاذا ذهبت ؟ 
مددت لك وئر كتني وحدهة 
راحه قلبى بلا ان 
اعلان مناقفصة 
نظرا للسرعة الكلمة 


عار هينه القريةة والقست. لومش عن ارا 
مناقصة بطريقة الظرف المختوم من أجل صنع ست 
خزائن لقسم الامتحانات وذلك .يوم السبت الواقم في 
١ه‏ الساعة العاشرة ماما ٠‏ 


فعلى من برغب بالاطلاع على شروط النافصة مراجعة 


دائرة المحاسة في مديرية الترسة والتعليم بدمشق ٠‏ 
التاريخ ١‏ اذار ٠و١‏ 


مدير الترية والتعليم بدمشق 


5 


مم ذلك 
ا رغم الشك 
ا والمعد والظنون 
١‏ وسهر الكبالي 
ا اننظر اوبتك 
7 عاض صتري 
| # #ن عور 
بالحيك ما اعمقه 
احسه في علي 
كالبو السحيق 
اعلان مناقصة 
بالنظر للسرعة الكلية تعلن مديريية المواصلات بدمشق 
بإنها ستجري في الساعة العاشرة والنصف من يوم الاثنين 
الواقم في ١450/0/14‏ مناقصة على طرريقة الظرف 
المختوم لأجل تقديم حجر اساس وحجر مكسر لطريق 
صحنايا # جديدة عرطوز ٠‏ 
الكشف التعديري 866٠٠‏ ل٠س‏ 
التأمنات 1/٠٠‏ ل٠س‏ 
مدة العمل ٠ه‏ يوما 
جزاء التأخير م بالالف من قسمة المواد التي لاتسلم في 
موعدها وعن كل يوم تأخير ٠‏ 
الاضضارة رهن اطلاع المتعهدين في مديرية المواصلات 
خلال ساعات الدوام الرسمي ٠‏ 
دمشق في 97 7/ 3و١‏ 
مدير المواصللات 
عمر عدنان السلق 





قرأت جميع المقالات الني كتبت عن أيام معه > ولذا 
يمكنني ان اقول ايها السادة الادباء في العرف او النقاد 
اذا شد شثتم ٠٠‏ قد كتبتم كل الذي نشر تحت تأثير دوافع 
شخصية كانت ت نظهر واضحة بين الاسطر ٠‏ وايها ما كان 
قِ المدريح الدي عحزت عن بلوعه بردة شوقي > وأيها 
ما كان في غير المديح قصر دونه هحاء الحطيئه قد أطال 
الك الب رويط لاني عدي ندرا أن م لديهم 
ا ا 0 

انني احترم الدواقع التي املت علمكم كلمانكم في هذا 
الموضوع مهما كان نوعها ء لكنىياسر في اذن القراء همسة 
اعمة > لسن لكم دخل فبها ٠٠‏ اعزائى القراء لاتصدقوا 
من كتب بحت الور الدواقم حرها ٠‏ 
بصدقني القراء ٠06‏ لقد ظئنتم حقا ونطقتم صدفا » ولكن 
فر اي من اللوع الذي اخاره بنفسي ولا يختارو ني 
انفسهم وذلك بسب ما أضمنه في مواضيعي من التفاهات 
التي لاتلائم الا قراء.من نوعبة معينة ٠‏ ولا أقصد انني 
الان في سببل مدح أيام معه او أننى في سسل قدحه فما 
كنت في يوم أهتم بأحد السسبلين وهذا ماعنبته بالتفاهات 
لانهم لم يشهدوا قلمى بدموع المديح او انه فد جف من 
لؤم التتائم ٠‏ 

هؤلاء هم قرائي واعلم أنهم قلائل» لكني كنت موضوعيا 
فكانوا لي خير نصير لكي أكون موضوعنا ٠‏ 

أنت يا عزيزي القارىء الجديد الذي لم اختره »وانما 


أتاني به تعرضي لايام معه فالموضوع ملفت للنظر كثيرا 
اعلم ٠.٠‏ أنك لن تحد في هذا المقال المديح الذي يرضي 
مبابجت سجر وان جد يه لجيه ادي رمي 
عرور عداونك ٠‏ بل ستحد مقالا بدا عما ظننت » مقالا 
عاشي افخر .أن اربحني اياك وسأبقى افخر به ان 
اضاع فرائي كلهم ٠‏ 


ستقراً نقدا وقد بحوي النقد نقضا وقد بحوي اانا 
ولكنه لا ,يحوي مديحا دون ترو ولا يحوي سسابا دون 
الشد ا منامسة لضفر القند ٠‏ 


وما 5-6 


وكان لابد من هذه المقدمة اسوقها اللكم قبل ما أخوض 
ف الموضوعغ لان الاثر الادبي الذي بين يدي هو ايام معه 
ولم بعد سهلا ان يمف الناهد ازاءه موففا سليما » دون 
رشقها المسعحصون فهو لا يأمن ان 
تحمل حر وفه نشوة من عبيرها » أو دون تمزق فوق 
الاشواك التي زرعها الحاسدون فلا يأمن أيضا ان يكتب 
لبا لتر امنا + 


انزلاق هوق الورود الني 


بحر وف مديبه ة وكلا الامرين 

أيام معه أثثر ادبي لاشك في ذلك » لكن السؤالالحائر 
مازال حائرا هوق الشفاه يبحث عن جوابه » ماشمة هذا 
افنم بما قراته حدى 
أن أقول ماوصلت اليه لأنه لم .يقرر بعد ولأنه ذو مساس 
بموضوع القصة الطويلة في بلدي كيما تجد دربها 


٠ الصحيح‎ 


الآن حول الكتاب » وأجد من واجبي 


5 ل 


الشيكل 

تحتاج الرواية كمما يشعر القاريء باحترام عيق 
لها الى سكل أساسي بمكن ان ندعوه بالخطوط المجردة 
وهذه العارة ترجمة غير حرقية لكلمة « الكروكي » او 
« النلان » ويمكنني أن احتفظ بكلمة سكل واجعل منها 
'اصطلاح ابعد التعريف التالي ١ ٠٠‏ 

بتألف الهسكل من الرواية من انتقال الابطال خلال 
الرواية نفسها ويمكن ان بلخصه شكل هندسي بسط ٠‏ 
وان الاشكال الهندسسة التي 'نصلح لاقامة الروايات عديدة 
فقد تكون زاوية جادة او منقلبة او دائرة + ولسمت غايتي 
ان استعرض هباكل الروايات في العالم لكنه توضبحي 
لأقرر الآن هل احتوى أيام معه سكلا أساسسا ؟ ٠0‏ أم لاء 

ان سكل أيام معه واضح جدا ولبسس هذا الهيكل 
جديدا جديدا في الروايات انه ذات الهمكل الذيبنى عليه 
احسان عبد القدوس فصنته « النظارة السوداء » ا 
الذي استعمله الذكتور عند السلام العجلي في اقصوصته 
الاخيرة « عذراء الرصف الاسود » ولعل استعارة مثل 
هذا الهسكل لقصة قصيرة من الامور الشاقة لكيما تكون 
القصة منطقية وهمتسلسلة بهدوء ٠‏ 

ولا اقصد ان الاثر الادبي ايام معه قد نقل عن النظارة 
السوداء او أن الاخير قد اخذ هكله من مصادر سسقته 
٠٠‏ انلى لم اقصد شيئًا من هذا القسل لان الهسكل معروف 
جبدا من قبل في قصص عالية ومحلية ٠‏ ولأن الييكل 
الذي يتعه الاديب قد ,يكون خافنا عليه نفسه > وريظل 
ابضاحه من اختصاص الناقد وحده » وهذا ما يحمل 
الاثر الادبي دوما في متناول بد الناقد ولا يحعل أبدا قلم 
النافد في متناول الاثر الادبي ٠‏ 

كان الهبكل في أيام ممه متصالبا يعتمد على الوقوف 
المتناقض بين السطلة والسطل حتى انهما كانا ,يتمر كزان 
على طرفي نقيض ٠‏ لقد بدأت الرواية شساب فتقرب 
سنهما حوادث واسباب مختلفة وتم خلال ذلك احتكاك 
مستمر أدى. الى نبني النطلة موفف البطل والى تبني 
مغ - 


النطل موقف المطلةالمناقض للموففهالاول ٠‏ وهذا ما ابقاهما 
لور ل الهاية الرواية » فكأنهما كما مثل الدكتور 
العجيلي في فصته نفسها فد مرا خلال تطورهما في نقطة 
التقاء واحدة هي نقطة تصالب خطين غير متوازيين ٠‏ ولذا 
كانت نهاية أيام ممه منسحمة مع الهبكل الاساسي الذي 
وضع من أجلها ٠‏ 

التعبير 


غاية الاثر الادبي التعبير عن الوجود ‏ الحياة واذا لم 
ينشه القارىء عند نهاية الاثر الادبي الى فكرة فد نتم 
وضوحها او استنثاجها من سله فان الاثئر الادبي سقط 
في نظره ٠‏ 

في قصة الد كتور عبد السلام العحيلي كان التنافس بين 
النطل والبطلة حول فكرة ٠٠‏ الله معرفة او الله محبة ٠٠‏ 
وانتهت القصة بتبني البطل رأي البطلة ‏ الله محبة ‏ 
نما تبنت البطلة رأي الطل ‏ الله معرفة اء 

أما في النظارة السوداء فانتهى السطل الى اللاخلقية سلما 
نحد المطلة قد امنت بالخلقة الصحبحة ٠‏ 

دار البحث في أيام معه حول مفهوم الحب والعطاء في 
الحب وعلافته بالفن والعطاء ف الفن فقالت النطلة ريم 
أنا اعلم ان الفن يخلد لكن زياد سبقدر في يوم ما ان 
الفن بدون حب عظيم لامكتجل : 

ببنما كان البطل زياد يعتقد ان الفن والحرية شيئان 
متلازمان ؟5٠٠‏ وكانت الحريية في نظره ان يملك نصرفه 
ازاء كافة القضايا حتى العاطفية منها ٠‏ انتهت الرواية 
وزياد يؤّمن - أرجوك لا تحار بيني با راثي وهو يقصد 
انثذ ان الفن ممكن مع الحب ‏ أما ريم نفسها في نهاية 
الرواية ‏ الحب يزول والفن وحده يخلد ٠‏ 

لقد ضم الاثر الادبي التعبير عن اتجاهين متضادين 
فأيهما يا ترى كان غايته ؟ ٠.‏ 

اني لا اشك في أن أيام معه قد انتصر للفن وحده 
ولحرية الفنان لان الرواية عرضت كلها على لسان 


البطلة وقررت هي نفسها الخطوة الاخيرة المناقضة لخطوة 


رباد وفرنت القول بالعممل وكات هده الخطوة هي 
ماندعوه بالقمة ٠‏ 


منطقية الانسياب 


تتألف منصطقية الانسباب في كل رواية من الحوادث 
والافكار التى تمل الائر الادبى لخلق ما يكفي من الترابط 
في الكل نفسه في اننظار الوصول الى قمة التعسر ٠‏ 
ونشسه هذه الحوادث والافكار في سريراتها جذور 
الشحرة المنسابة في باطن الاعماق فهي التي تعطي للهيكل 
قدرته على الوقوف بحسب ما نكون ذاهبة في العمق 
ومسررة للشحة الحاسمة ٠‏ 

لقد احتوى أيام معه اربعمائة صقتحة للوصول الى 
قمة التصير ولكن هلاستطاعت الصفحا تأ نتقنعنا بالحتمية 
التى اتتهت المها القصة ؟ .٠‏ 

لقد بقست حائرا ازا عالسؤال وسين لي في اللشحة انى 
شعرت بالضباع والاضطراب اوضح مما شعرت ب 
بضرورة حرية الفنان او عدمههان كوني مقتنعا بضرورة 
حرية الفئان او عدمة لسن موضع نقاشي انما اعني ان 
الممررات لم تكن كافية للوصول الى قمة التعبير الذي 
أراده الاثر الادبى ٠‏ 

رب قائل ان 2 الكتاب هي اثبات ضياع انسسان 
القرن العشسرين ولكنيولوردت علي الكاتة نفسها بجواب 
كهذا فلن أقبل منها ذلك وسأقول لها وائقا أعدي تلاوة 
الكتاب مرة ثاسة ٠‏ 

لقد فشل الكتاب في منطقبة الاسساب من وجهات 
نظر عدايدة ففشل لاستخدامه حوادث جزثبة لست 
ذات قسمة في السساق العام ٠‏ ترى لو حذفنا بحث الآنسة 
المهذبة ريم عن وظفة ام اشغالها وما تمع أئر ذلك من 
مناقشاة حول موضوع العمل هل كان يتغير أساس 
الرواية ٠‏ لقد شعرت مرارا ان الحماة الي تحماها ريم 
لا يمكن أن تكون حاة وظفة مواظة على الاعمل ولا 
سسما عندما كانت تستقل الضوف وتذهب االى الخاط 
وتسهر حتى ساعة متأخرة من اللبل ثم انها لم تقدم 


انطباعا واحدا عن مشاهداتها كل يوم خلال الذهاب 
والاياب واخيرا عندما أرادت أن تنرك العمل تر كته 
بساطة ودون مناقشة وكان الكانشة قد تضايقت في تلك 
الصفحات من كون ريم موظفة ففصلتها من الوظفة 
بحرة فلم ٠.‏ 

وفشل الاثر الادبي شحة تجميع حوادث متشابهة 
بشة التما ١اللطلين‏ حتى عدت احتماعاتهما مملة ولم ادر 
اذا كانت نلك الاجتماعات قد أملتها ضسرورة رواج 
الكتاب حبث أن العالم ,يحب المحبين وويحب استراق 
السمع والنظر اليهما ٠‏ 

كان من الممكن أن بختصر نصف الحوادث وتختصر 
وتختصر بالتالي الافكار الكثيرة التي بعثرت يمينا وشمالا 
وهى لا نمت الى محور الرواية _بصلة ابدا والاقتصار 
فقط على المناقشات ذات الصلة بفكرة حرية الفنان وما 
يتبعها نسية لنفسية أبطال الروايةمنحاديث عن الموسبقى 
واعلام المومسسيقى والثقافة وما شابه من المواضيع الي 
أوردها الاثر الادبي فأتي أكثر انسحاما ٠‏ 

ان المراعة لسست في ايراد كل ما نعرف أو كل ما 
يمكن حدوثه في يومنا انما المراعة نكمن في عملة 
الاصطفاء التي تجعل وحدها الاثر الادبي منهجا مقبولا 
غير ممل ابدا ٠‏ 


اشخاص الرواية 


ان اخشار أشخاص الرواية تابع للهسكل اللموذجي 
في الاثر الادبي ولذا فأن الجدل بين البطل والبطلة حول 
متيوم الفن جو حرنة :القن ريني فصر ونيم افاي ولا 
يحتاج هذا الامر الى شىء من الذكاء بقدر ما تحتاجه 
رسم الخطوط الموضحة اك لشخصتهما ٠‏ 

ان شخصية الآنسة ريم واضحة المعالم بعد القسم 
الاول وهي مشوشة مضطربة أكثر ما يمكنفيالصفحات 
الاولى مع تناقض غر يب الشكل فنما هي تتحدث عن 
الملل والكبت والفراغ ومنعها من الدراسة أراها بعد 
صفحات قلائل تعرف نصف سكان دمشق ان لم نقل 


كلهم ٠٠‏ فالوزير يهديها تحماته والموسسقى وبائع الورد 
ثم أنها تمرف النوادي والمقاهى ولها أصدقاء حتى في 
بيروت نفسها وتحضر فى الحامعة هناك لكن الوالد لا 
بر بد أن درس أبدا ٠‏ 

كانت إلكاتمة كلما احتاجت الى صديق أدخلته في 
ساق القصة دون تمهيد « سلم علي فلان وكنت أعرفه 
سابقا » كنا نقبل بذلك لو لم “تحاول ريم أن عرض لنا 
حاتها منذ سن السابعة عشر ٠‏ لكنها وقد فملت أصبح 
من الواجب عدم قبول أي 'نطور اعشاطي غير مدروس 
على أساس أنه موجود من قمل٠ولقد‏ أغفل الاثر الادبى 
فم نقد الوالكدان انندم الامور الهافسة ويه كجل 
انسان وويصب الافراد بظفرة في التطورا ٠‏ 

كان الطل زياد واضح المعالم لكنه نسخة طق الاصل 
عن الآنسة ريم في أكثر طباعه وكأن ريم نفسها تجاوب 
في الحالتين ٠‏ ثم أنه لم يكن فنانا موسيقيا بل كان فنانا 
اديا ولا أدل على ذلك غرفته المليئة بكل ما ينتمي الى 
الادب عدا الاسطوانات وتماشل موزارت وستهوفن وما 
شابه مما يوجد في غرفة فان موسسيقى ولقد قال نفسه 
عندما تبعها عائدا من دمر لم أعد أستطنم حصر أفكاري 
ومتابعة الكنابة فرممت أوراقي الى جهنم في صفحة )١47(‏ 
فكان أعطاؤه صفة الاديب الفنان أولى ن اعطائه تلك 
الصفة المفتعلة ولا سسما أن الملحنين في بلدي أبعد ما 
يكونون عن الشمخصة المرسومة في القصة فكان واضحا 
أنه خبال مستورد من الخارج ولكنه خال مترد فكان 
يدخن الغليون أحبانا والسجائر في أحبان أخرى ٠‏ 

هؤلاء هم أشسخاص الرواية الذين اعتمد عليهمالهيكل 
ماشرة آما الآخرون فكانوا بنتمون الى منطقية الانسساب 
في الحوادث والافكار أي أنهم كانوا أشخاصا جانسين ٠‏ 

كانت شخصية العم والحدة واضحة وكذلك السبدة 
الثرثارة سناء انما غاب الوضوح اهمالا أو عجزا عن بقئة 
الاشخاص الذين كانوا ,يظهرون ويختفون دوئما ممررات 
كافبة وكأنهم دمى تتحرك بلا احساءى لاتمام المناقشة 
فقط وما كان أبعد السسدة ناديا وقد نات الاربعين عن 
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الافكار التي كانت تنطق بها اللهم الا اذا كانت عاساً 
ولكنها فد متكزوجة الخال ٠‏ ثم اختها رانية التي لم 
تتطور أبدا ولم تشكل أبة عقدة في الرواية على الرغم 
من وجودها في المنزل دائما ٠.٠‏ ولا أدري اذا كان ذلك 
راجم لاختفائها عند الضرورة لقد شعرت أن راسه لا 
نوجد الا في خبال ديم ٠‏ ونصل أخيرا الى سوازن التي 
استطاعت أن 'نحتذب اليها الموسيقى الحساس البارع 
الذي يقدر الفن أن تجتذبه بصورتها وسخافتها مسجلة 
انهزام ريم ٠‏ انني لا أستطيع 0 أفنع بانهزام ريم بعد 
ما عشقتها أنا شخصا لمجرد ظهور سوازن الحلوة التي 
لم تستلفت نظري بتانا ٠‏ لقد كان هناك تقصير واضح 
في رسم شخصية سوزان ولا أدري ان كانت الغيرة قد 
أملته أو الاهمال ٠‏ 
السعة الزمنية 
ان من بديهات التألئف في القصة الطويلة مراعاة 
السعة الزمة وحركة الحوادث أو ما يمكن أن تسمه 
بالايقاع ٠‏ فاذا اختل الابقاع ظهر الاثر الادبي مجموعة 
من الافكار المشوشة المضطربة التى لا ينظمها عقد ٠‏ 
اذ أخنا فكجاء مهاد اإقاء أياء معه نقطة زملية ألم 
تابعنا تلاوة الكتاب مع تعبين الايقاع للحادثة في مجال 
الزمن وحتى لو تساهلنا أكثر من ذلك ولم نقطع ورفة 
النقويم الا عندما سشقظ ريم من النوم او شول مر 
بومان نحد ما يلي : 
١‏ - استغرفت الصفحات القليلة الاولى حوالي سنتين 
سلما شغلت الاربعمائة صفحة سنة واحدة ٠‏ 
؟ - ان الفرريد يعرب عن رغبته في العودة الى دمشق 
بعد سنة ولكن رسالة الاعتذار التي يرسلها الى 
ريم لبخبرها بعدم محئه تأتي بعد أكثر من عام 
م ان الفصول التي سبقت مجحيء الفريد الىدمشق 
تحتاج الى مدة زمنبة أكثر من عشسرين يوما 
محسوبة بعدد الحفلات والاجازات وبقاء ريم ف 
الببت ثلائة أيام وبناء على ذللك فان سهرة عند 


المبلاد لم يعد في الاكان أن نحجري في كانون أول 
بل في مطلم شاط ولا دخل لي أنا شخصا في 
هذا الامر ٠‏ 

4 - ان زيارة الدكتور عدنان بحب أن تتم قبل 
الذهاب الى الدائرة ٠‏ 


ه ‏ يقوم زياد بتزرير معطفه في حز يران ٠‏ 


الاقلى 

افصد بالاقلم كل الامور المتعلقة بالحو العام سواء 
كان ناتيجا عن اللسئة نفسها أو ما كان متعلقا بالحالة 
الحغرافة والتصوير النفسي للحظة وردود الافمال ٠‏ 
ان هذه القضايامنالاهمية بحبث تعطي للقارىءالاحساس 
الذي ننتخه له لا شك في كون هذه الامور نفسها 
متشابكة شادل خلق الانفعال ٠‏ 

لم ندر شسنًا عن السئة النى عاشها الفنان ولذا فاننا لآ 
55 أن نحكم على منطقة ردود أفعاله أم لا ؟ أما 
الببئة التي عاشت فنها ريم فمتنافضة مم تصوير بعض 
الامور والحوادث في القصة وهي "بدو لنا متمزقة وكأن 
القسم الاول قد 2 وحده في مدة زملية بصدة أنم اك 
ما تقى من الرواية 8 ا ثاننة بسدة عن الاولى ٠‏ 

ولا شك أن الاثر الادبى قد أعطى جوا عاما تكانفت 
فنه الحالة الحغرافمة أحانا 5 نفسسة الابطال مع السئة 
الاصملة فنتج عن ذلك ارنماح في فهم اللحظة ٠لكن‏ الحو 
العام الذي عرضته القصة مقتصر على اعداد للة من 
الاسر الارستقراطية التي لا ,يمكن ان تمنع فتاتها مسن 
متابعة العلم أو الانصراف الى هواية فن من الفنون بل 
تفخر بنتاج أولادها حتى ولو كان الرقض على البارد ٠‏ 

اننى لا اخذ على هذا الكاتب تصويره جوا مغلا لا 
سفرك فم أغدية سكا ,دكنق لان الفيكل: الامسانبى حم 
التعبير .يفترض جوا ارستقراطا تشمو فيه تلك الافكار ثم 
أن الحو نفسه موجود في دمشق بالفعل ٠‏ 


الاسلوب 


ننتقل الآن الى ناحبة هامة من نواحي العمل الادبي 
الذي تتوقف عليه مشاركة القارىء مع الاديب كليا فلا 
بكفي أن نعرف كيف تكتب القصة الطويلة انما نحتاج 
الى اسلوب فني أيضا ٠‏ وهذا لا يمكن أن يدرس نظريا 
اذا لم يكن في دم الاديب يخفق مع خفقات قلبه ٠‏ 

احتوى الاثر الادبي شيئا مسن الوصف وكثيرا مسن 
التحدلل النفسى لردود الافعال وكثيرا من الحوار ٠٠‏ 
واعقدك القاطة لصحن اللومية في أحان ولم يقصير 
بفيضان من اللغة الشاعررية في أحمان أخرى ٠‏ كان فيه 
طلاوة مستحية ولا سيما في مقاطع حوارية برمتها .٠‏ 
انما لم يكن يبحث عن اللفظة الانقة دوما ٠‏ 

لقد أعحتنى قطعة الحنين الى الوطن وأعحبنىالتساؤل 
في مر حلة المقارنة بسنها وبين التركبة المسلمة هذا التساؤل 
الجميل حول عقدة الدين بلغة شاعرية ولكنى أود أن 
ا اس الوكين و را ان السك يكن 
وحوة لجدييدة: في. أووبة؟ كف اختر كه التلحق بالفرييت © 
هل شارك الفريد أو أي وجه جديد في اوربة تغني 
الأنسة ريم بامحاد امة واحدة ؟ +٠‏ فكان من المعقول أن 
يفتر حبها لزياد وان تتركه انما ليس المعقول أن تنسى 
منولوجها حول التركية ٠‏ 

هذا هو كتانب أ.يام ديدية 6 كياا ا هااا ةلا 
بهمني أن أناقئش صواب الافكار التي عرضت فيه أو 
خطأها لكني أقول شيا بسسطا انها لم تكن أفكار عميقة 
لانها لم تحاول أن نخرج عن دائرة العواطف الاولى 
الرتسبة في الحب وغير الحب لتغوص ضمن أعماق النفس 
الشرية وما تحمله النفس من جدور تشدها الى صراخ 
الغاب وتكبلها بين فكرة الوجود والعدم ونقطة الترائي 
الضبقة التي تبتلع البحر عند هبحانها ٠‏ ان أفكارا من هذا 
النوع كانت منطقية البحث ضمن هذه القصة بالفن وكون 
أبطالها من بيئة مثقفة تستطبع أن تناقش مثل هذه الامور 
دون ارماك حول الافكار الفلسفية التي نطقت بها البطلة 


إه ب 


ال 
ناقار ني الحديد الدى حمله الى التعليق عن كنات 


أياء معهءقد راقتني كفاية فاسمح لي الآن بعد ما ارهقت 


م 


نفسي بالمو ضوعيهة ان اتخطى الآثر ادبي لاصل ١‏ 
صديقني في أبام الدراسة فاصافحها مهنثًا اياها لانتاجها 


قصة طوبلة واسمح لى أن اعدها بكتابة مقال اطنب شه 


المدبح واعدق الثناء اولا يسحق صد بقة الطقو له هذا 
الشعور ؟ ولا سما عندما اكوك الفداقة الضف اخ لب 
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الل ييا 
من أهمحال_ للاذ قيِة 
عامل فى ارار مرا شغ والسبالكت , 





اشوا ناص لات 
ناصيص الروك 
|||/أأأأأ|ا/اا|//ا|ااااااا 


يري سحب الرصرار السمبي السابع 


في مدينة دمشق بتاريخ ١5‏ آذار سنة ٠ه‏ 









المنظر الاول 


( المسترح سسح وسط موجه من الاضواء الخضراء 
الملائكبة يدخل جانه أحد الملائكة فملتقي باآخر ) 


الثاني 


: مرحبا ٠.٠‏ مرحبا أيها الأخ الكريم ٠.٠‏ 
4 مرحبا باخي الاكبر و؟و*»٠‏ 


: لقد فشلت اليوم ولم أوفق في عمل واحد ٠٠‏ 


الطريق ©ةه©» 


: ما أشد خوفي على مستقبلي ٠٠‏ لقد وضع 


الله ف عنقي امانة كبرى ٠‏ وأخشى أن 
لا اصلح لتنفيد رسالته ٠٠‏ وصون اماته 


: كلي ايمان بها ٠٠‏ ولكن كن 


فوة ٠*٠‏ ان الايمان هو السسل الى النصر ٠‏ 


. ولكني خائف ٠.٠٠‏ 


: كلنا كنا في بداية العهد خائفين ٠٠‏ ولكن الله 


بث فنا من فوته ٠٠‏ شدد خوفنا ٠٠واصصبحنا‏ 
نسير في طريق الخير بقوة فاصحت كفتنا 


٠.٠ راجحة‎ 


: انك أخ كريم وملك رحيم ٠.٠6‏ حنكتك 


التحارب ٠٠‏ واضفت عليك السئون خمرة 
وتحربه ٠.٠٠‏ فزدني من عملك وارشدني الى 


» الصراع الابدي » 


« مسرحية من أربع مناظر » بهم : سوق مر عرفات 


الاول 


الاول 


الطرريق السوي ٠ه‏ 


: ابدأ يومك وكلك ثقة في نفسك ٠٠‏ واجعل 


نصب عشلك النصر ٠.٠‏ وما النصر الا من 
عند الله ٠٠‏ امش بين الناس وانشير فبهم 
الخير ٠٠‏ وبدد الشير ٠ه‏ 


: وكيف اسير بينهم وقد حرم على أن ,براني 


اط 
احد ٠.٠‏ 


: ان الله حرم عليهم رؤيتك ولم يحرم عليك 


رؤبتهم .٠‏ ولقد جعل الله سنك وبين فلوبهم 
صلة وشسقة 37 فشر هم الخير عن طرريق 
فلوبهم ويدد الشر والفساد ٠‏ 


: وكيف بمكنني معرفة الشر ؟ 


ونحن في حرب معهم أن ستقر ولن نهدا 
.٠‏ فالخير وهو دابنا ٠٠‏ والششر وهو طبعهم 
بها وبود 9 55 هذه الحرب ال 


: اذن فهي حرب شعواء والنصر فها للقوى ٠‏ 


صدقت أخى .. هى كذلك .. 


: وكيف نكسي هذه الحرب ؟ 
: بأن ننظم صفوفنا ٠٠‏ ونرسم خططنا ٠٠‏ 


: وكيف نعرف ما يبرسمون ؟ 


: هذاا عن الصوات ٠٠‏ ابداً عملك ناك 


د “م ده 


الثاني 


الاول 
الثاني 
الآأول 


عليهم ثم ابدأ في الكفاح ٠٠‏ وانصر الخير ٠٠‏ 
واجعل دائما الحق طريقك وترسم خطوات 
السابقين ٠٠‏ وحاول أن تتصل الى الهدف 
سل اعدائك ٠٠.٠‏ 


: نصبحتك خير معونة لي في رسالتي ٠٠‏ 


فشكرا على معونتك القمة ٠.‏ 


: الى اللقاء ٠ه‏ 
: الى اللقاء أبها الاخ الكريم 


,2 سثار » 


المنظر الثأبي 


دولة الثساطين محتمعة والكل ,يرقب وصول ابلسس ‏ 
وفور وصوله بخر الكل ساجدين 


الوكيل 


اسن 


8ه لتك 


: كبير الافاقين ٠.‏ والوغد اللعين ٠٠‏ ورئيس 


الساطين 4 أبونا: ابلشين الكين + 
# جلي ابسن عاك انفد الروالية» 


: اهلا بكم في دار الرياسة ٠٠‏ ومحمم الخسة 


والدناسة .٠‏ في هذه الحلسة اود أن أعرف 
مافعله كل منكم في الارض ٠٠‏ هل اقسدتم 
كعادتكم ٠٠‏ أم تركتم الرسالة التي فوضتكم 
لها ٠٠‏ هل تر كتم الرسالة التى تقلق بالي 
وتؤرق مضجعي 000 يدمة العالم 
بعضه بعضًا .٠‏ اود ان يفتك الابن باسه ٠٠‏ 
أود أن تتخون المرأة زوجها ٠.‏ أود تآلى 
هه حرائق تام ٠ه‏ منازل نهدم 
٠٠‏ الحقد ٠.‏ الشلك ٠ه‏ الضضنة ٠٠‏ الانتقام 
«. الغواية ٠.٠‏ هي مسلكم لقلوب البشيرء٠‏ 
أود أن اضحك ٠.‏ فما ضحكت منذ الخليفة 
.٠‏ ولن اضحك الا بفناء هذا العالم ٠0‏ أنشم 
عليكم الصفائر و ... وأنا علي الكبائر 5 
انني أبذل قصارى جهدي لقيام الحروب 
بين الدول ٠٠‏ وأنتم عليكم قيام الحروب بين 


اه 


الوكبل 


نفك ذلك 


٠.٠ الافراد‎ 


: سيدي الرئيس ٠.‏ كن مطمئنا ٠٠‏ فان 


شعبك مخلص لبدثه ٠٠‏ حر يص على سمعته 
ولن نداخر وسعا في سسل ارضاء فشتكت 
واساع شهونك باخار سارة ٠ه‏ 


: شكرا يا وكلى .. ولكن ٠٠‏ ماعدد 


الحضور ؟ 


: سسلعة اعضاء 
: آنه شمهور شس ٠‏ 


الو 0 


طريقة القاءنه 


: اذا فلنستعرض أعمال المجلس 0.. لسداً 


أو لكم بسان اعماله 


. ؟ وقد عرفتك ماهرا 
شكرا سبدي ٠.‏ ولكن الملائكة ترفرف على 
ضحايانا فشعث في فلوبهم السلام والامن ٠‏ 


: هذا ادعاء ٠٠‏ هده خز عملاات ٠٠‏ بحب 3 


ستصمر والا ف فعصبي و نقمي ٠و٠ه‏ كم عدد 
ضبحاباك هذه المرة ؟ 


: واحدا بامسدى .٠‏ 


: هل قتل © 


بل انتحر ٠ه‏ 


وكيف ؟ 


اغويته بأن بنسلى بالمقامرة فهواها ٠6‏ 'مبدأت 
اغريه بالاندفاع في هذا الطريق ٠.٠‏ فتوغل 
قنه ٠٠‏ وخسسر ماله ٠٠‏ وسلب مال روحه 
ومجوهراتها ثم سرق خزانة الشركة التي 
يعمل بها ٠٠‏ 


لفكي بان القن عل 
:)١(‏ كلاا.٠ه‏ بل انحر ٠ه‏ انحر خوفا من 


الر 


السجن وتخلصا من حاته التي بدأها كريما 
ومات ورك الحسرة والندم لاسيرانه و» 


واحدا كما ذكرت .٠‏ بل اكثر من واحد 
٠٠‏ فان الاسرة ستخوض غمار الشر بمعونتك 
.٠‏ اذهب واعو الزوجة بان اسيير 2 طربق 
الفساد ٠٠‏ 

سأفعل يا مدي .. 


: على فكرة ٠٠.‏ هل لهذا المنتحر ولد كبير ؟ 


نعم بأسيدي ٠*٠‏ 


يفاجتها ويقتلها 


١ )‏ ( حسما يادي وشكرا لارشادك .وه 


الر 


الر 


سس 
(؟ ): 
الر ئس 


:) 50 


صل 


: وأنت ٠٠‏ هاذا قدمت للشسر ؟ «يشير للثاني» 


فتلت خمسة وحطمت متحر ٠٠.٠‏ 


: « يصفق طربا ٠٠6‏ أحسنت يايني ٠+‏ و كيف 


وجدت صاحب نسارة مزهو بنقفسه +٠‏ سير 
سسرعة جنوسة وباستهتار ٠٠‏ فر كيت رأسة 
وسألته ٠ه‏ ماذا لو اسرعت قلملا ؟ .. ألا 
تحد في نفسك الكفاءة ؟.. ان الطريق 
خالبة ٠.٠‏ فأسرع وأجاب النداء ٠٠‏ وأدركت 
أنه يمكن السطرة عليه وأنه فارغ المقل 
لبس حكيما متزنا ٠‏ فزينت له السرعة 
في تهور ٠٠‏ فأسرع وأخذ يلمعب بعجحلة 
القيادة وتخبطت سارته في الارصفة حتى 
فتلت في أقل من خمس دقائق خمسة رجال 
وأفقدت الكثيرين أعضاء الحركة والنشاط 
في اجسامهم ٠٠‏ فشلت حركتهم ٠٠‏ وعطلت 
اعمالهم ٠٠‏ واصبحوا من ذوي العاهات ٠‏ 


: وكليف حطمت المتجر ؟ 


( ” ) : في نهاية الشوط دخل .سسارته متجرا كبيرا 


:)150( 


:) "(0 


:) "( 


فحطم زجاجه وزبائته ٠‏ 


: وهل فر ؟.. 


لا ٠٠‏ بل قيض عليه ٠٠‏ 


: حسنئا ٠ه‏ اذهب واحعل القاضى بر تشمى 


٠٠ الم احجعمل النابة تعارض حمحكية‎ ٠٠ 


حسنا يدي ٠٠‏ 


: « مشيرا للثالث » وأنت ٠٠‏ ماذا فعلت حتى 


تخلد في صفحتك عملا جللا بالاضافة 
لاعمالك السابقة ٠‏ 

لقد كنت أجوب المدينة باحثا عن ثثقب الفذ 
مله الى فلب شري ٠٠‏ وقد للت ما تملست 
٠٠‏ فقد سمعت رجلا يتحدث مع عالم بشأن 
وصيله سأله النتصح فها لأنه بحس انه في 
اخر ابامه ٠٠‏ وعرفت ان هذا الر جل 
متروج مع اثنتين ٠٠‏ واحدة مطلقة وله منها 
ثلائة رجال ٠٠‏ والاخرى لازالت معه وله 
منها ابن وينتان ٠٠‏ 


: حسنا يمدو أن القصة شقه 


نعم باسسدي ٠٠‏ فقد ذهيت الى المرأة التي 
نش معه وأخذت أوحي اللها بأن قنع 
زوجها ليكتب لابنائه منها كل ما يملك لانهم 
لازالوا على باب الحماة وامامهم مستقبل 
طويل ٠٠‏ وقد كان ٠٠‏ أخذت تبكي له مرة 
ونغريه بمفائئها مرة اخرى ٠٠‏ حتى انصاع 
النها ونفذ أمرها .٠‏ وخالف بذلك أقل 
القوانين والنظم الاسانة «٠٠‏ يصمت » 


: أاكمل يا بني فاني شغوف لمعرفة النتائج ٠٠‏ 


ذهيت الى الاخوة الآخررين وبعدت في قلوبهم 
الشك والحقد ٠.‏ فثاروا معارضين الأب 
ودارت سنْهم وبين أبيهم معر كة كلامة 
اتتهت باستعمال الاسلحة ووقع الأب قتيل 
لاه عه 


ل ©6068 - 


الرئيس 


:) ”( 


الرئيس 


:)680 


ام - 


: وفبض على المجرمين ٠٠‏ 


اع ادي 0 


: اطربتني ٠٠‏ انعششت فؤادي ٠٠‏ هكذا يكون 


الاخلاص للعمل والمدأ ان لك عندي مكانة 
عالبة ٠٠‏ « ويشير الى الأخرين » 

اها انتم يها الكسالى فاني اعر فكم ٠‏ فانم 
يا من كلفتك بان تجعلالبشر يدمنون الخمر 
٠٠‏ ماذا فعلت ؟هه 


: ذهت الى مكانى المعتاد وحجلست بحوار 


: وكاللمعتاد سرقت نصفه أيها الوغد ٠.٠‏ ايك 


لص كير ٠.‏ أدمنت الخمر فذهدت بعقلك 
كالعيعز 9 


: وحقك يا سدي لقد تركتها ٠‏ ولكني 


افشل ولا اعرف لذلك مسا ٠٠‏ لقد حاولت 
جهدي فلم افلح مع معظمهم ٠٠‏ هذا احدهم 
مهموما لعزوف حسبته عن ملاقاته وأخيرا 
حضرت فترك الي الكأس وانصرف معها 
٠.‏ وآخر هرب من زوجته لكثرة مطالبها 
وأردت أن أنسسه همومه ٠٠‏ ولكنها كانت 
اسرع مني الى قله فاعتذرت له تليفونيا 
فتر كني واستعاذ بالله مني ٠٠‏ وهكذا كان 
مفلا مني في كل مرة بشرى افلح في 
الاإيقاع به ٠٠‏ 


: عليك سخطي ونقمتي ٠‏ 


. 5 


: رأيك صائب ولكنه تتخلص جممل ٠٠‏ اذا 


: امنحنا فرصة اخرى ٠٠‏ ستتحاول ‏ أن نصل 


الى الهدف قبلهم ٠٠‏ 


: السمع والطاعة 


: هذا هو شمهورش فى 


: هذه فرصتكم الاخيرة ٠٠‏ في المرة القادمة 


سأقصي الكسالى الى ساعة العبيد واستبدلهم 
با خررين يصلحون لثلهذه المهام العظمة ٠٠‏ 
:امع اطول 
الطريق البنا ٠٠‏ ان 
الطول تعلن قدومه 


: علبه سخطي وعذابي ٠٠‏ سأذيقه مر العذاب 
: ريما كان مكللا بالنصرا ٠ه‏ 
: بهذا بتفادى غضبي ونقمتي 


ه يدخل شمهورش ويركع » 


: أين كنت أيها الكلى الحقير ٠.5‏ 
: عفوا سبدي ٠٠‏ لقد حاولت الوصول في 


مبعادي ولكني اعر فك تقدس النصر ٠‏ 


: اذا هل انتصرت ؟ 


حجامية ؟» 


: اذا ٠٠‏ اشغف آاذاننا بسماع معركة النصر 


التي خضتها .. 


عن ل دوه ان تلد أن زان 


٠.٠‏ افرادها زوج ودع ٠٠‏ وزوجه جميلة 
مخلصة ٠٠‏ لها اولاد نحهم وتفني زهرة 
شبابها في خدمتهم .٠6‏ بيده أخ لا يقل 
زهدا وايمانا بالخر 
وبعبش معهم في نفس المنزل ٠‏ 


« صمت ©» 


عن أخهء «ولكنه اعزب 


. كيلك فان القصة سدو ممنعة و٠‏ 


الفسوق مع زوج أخبه ٠٠‏ وبدأ يرى يعني 
انه لا حماة له دون أن ينفذ هذه الرغئة 
الجامحة ٠٠‏ وبدأ يرسم الخطط وانا امهد 


٠٠٠ حسدها‎ 


: ألم تفعل نفس الشيء هم الزوجة 665 
: حاولت وفي طريق الى النجاح .؟» وهذا هو 


سر غيابي ٠٠‏ لقد كان زوجها على سفر ٠٠‏ 
فدأت عملى .. زينت لها الفسوق بأن 
أظهرت الشاب بمظهر الثشساب الحارف 
الممتقء حبوية ونشاطا .. ولكنها كانت 
تقوم الى صلاتها وتستعيذ بالله منى ٠٠‏ 
كنت أحترق في كل هرة ٠٠‏ ولكني أعاود 
عملي والألم الشديد مسلط علي باستعاذاتها 
بالله رب العالمين ٠٠‏ 


باستبعاذاتهم بالله ٠٠‏ لا مطرونا وابلا من 
إلنار ؟» 


: ان الشر ضعاف ٠.‏ ولا يفمل ذلك الا 


المؤّمن الصالح .٠ه‏ أكمل ييايني ؟» 


ش: لقد استطعت أخيرا أن أجذب نظرها الى 


صورة الشاب فأخذت تحملق فبها طويلا 
وكأنها في حلم ٠٠‏ وامسسرعت الى الشساب 
وسقته اللها وححاها ٠٠‏ فاحمر وجههاو كأنها 
اسيك سكو المصين .ه 


: فل حدرة ما اونا ده 
: للأسف ©؟» لقد دؤزى صوت القرآن فوياء. 


فاخذت أحترق كالشمعة وفزت بالهرب من 


هذا الجو الصالح .. 
: حسنا ٠٠‏ لم تصل الى النصر بعد ٠٠‏ ولكن 


٠ه‏ ماذا انتويت أن تفعل في ايامك القادمة٠٠‏ 


: سأجعلهما يقعان في المخطور ٠٠‏ ثم أجمل 


السك يبمزق احشاء الزوج حتى ,يفاجتهما 
ذات بوم ٠٠‏ ويقتلهما ٠٠‏ 


: ثم .يقبض عليه ويساق الى المشنقة ؟ ٠٠‏ 
ش: هذا ما فكرت شه ٠٠‏ 


. اذا دعوانى لك ٠٠»‏ 


المنظر الثالك 


« يفاح الستار على نفس المنظر الاول » احد الملكين 
جالس على صخرة يسح يدخل الآخر » 


الاول 
الثاني 
الاول 


الاول 


الاول 


الاول 


الثاني 
الاول 


مرحبا بأخي الكريم .. 

مرحنا بك ويكرمك ٠.‏ 

لم تأخرت ؟ هل عاقك عائق ؟ 

آسف فقد تأخرت لان طريق الشر بعبدءء 
هل سمعت حوار الشساطين ؟ ٠٠‏ هل عرفت 
ما يدبرون من شر وظلم لبني البشر ١‏ 
نعم اخي ٠‏ لقد علمت كل امورهم ؟» 
أخشى ذلك ٠٠‏ خذ هذا فيه جميع تفاصيل 
شسرورهم ٠ه‏ وقد اخترت احدى المهام 
سافوم بها بنفسي « يناوله كتاب » 

أحسنت أخي ٠٠‏ وما هي وجهتك ؟ 
منزل هادىء تر فرف عليه السعادة ٠٠‏ ولكن 
الشساطين تأبى الا أن دمر هذا البست ٠٠ولا‏ 
ترضى الا أن تسبح في دماء أهله ٠٠‏ 

ادعو الله لي ٠٠‏ فهذه اول 'نجربه اي٠٠‏ 
كن واثقا من نفسك.٠‏ انلك سعى الىالخير 
٠٠‏ وان يهف في وجه الخير شثئا.. 
كن وانقا أن الله ,ينصر الحق وريزهقالباطل 
اشكرك عبى جميل مودنك وحسن ارشادك ٠‏ 
صححتك السلامة أخى ٠٠‏ الى اللقاء 


لمنظر الرابع 


« المنظر حجرة في منزل ٠٠‏ الزوجة تنظر الى المراة 
ونعدل زيلتها » 
0 نظهر صورة الشبطان قُ المراة ٠‏ 


الفسطان : 


آمال ٠٠‏ امال ٠٠‏ انظري الى نفسك .ه 


لاه - 


احا 
محمود 8 


٠ محمود‎ 


اعيال 


محمود : 


كال 


ممحمود : 


امال 


فال 


محمود : 


امعان 


٠. محمود‎ 


د4مهة - 


انظري الى هذا الحمال الطاغي ٠٠‏ هذهالفتنة 
ا لمسشت 5 ٠؟»‏ كل هذا جواهر مدفونةوشياب 
اخرجي من هذا السحن وانطلقي الى عالم 
الحرية ٠‏ 

0 السسممع دق على الباب » 
من الطارق © 
أنا محمود ياآمال © ٠٠»‏ 

تفتح الباب فبخل الزوج » 
ها هذا ؟ ٠٠‏ ماذاارى ؟ ٠.٠‏ ماذا فعلت 
بنفسك ؟ .. لمن هذا الاحمر ؟ ٠.‏ لمن هذا 


الزخرف ؟ .. 


اك بيامحمود بذ لا 
حصنا ولكن 0 ٠٠‏ هن ين الخ بهدةالشاب 
العانةءء 


ون أ ٠٠‏ من النقود النى أذخر ناها 35 

0 بسهق 3 النى أذخرناها »٠‏ تنفقين ما 
أذخزوناة لاولادنا ومعيفك فى نشل عسده 
النؤالة به 

أن لا ريعلسلى الا تفسلى ٠.٠‏ اعد أن أتمتع 
بالحماة ٠٠‏ أيه عبيرهاه ٠‏ وهل التمتع بالحماة 
معناه الزخرف والتزيين بالحر بر 0 ٠‏ 

»٠ نعم‎ 

هذا في نظرك انت ٠.٠‏ وعلى كل حال فهذه 
أموالنا وهي مللك لك ولي ٠٠‏ وما دام 
تفكيرك هكذا فهذا شأنك .. 

هل لك ان لسن ملابس السهرة انخرج 
الى ١‏ لسملما ؟١»‏ 

وطش ٠٠انت‏ التي كنت سكين وسهين عن 
الدهاب اليها وتقولين أنها رجس من عمل 
الشسطان ٠.‏ 


امال 
محمود : 


آمال 


٠: محمود‎ 


اهناك 


٠: محمود‎ 


امال 


٠: محمود‎ 


افا 


عادل 


٠: محمود‎ 


عادل 


محمود : 


ماله 


عادل 


محمود : 
محمود : 


الشسطان : 


دعك من هذا ٠٠‏ فنحن في القرن العشررين 
لا عشرين ٠٠‏ ولا واحد وعشرين 
ألن تأنتي معي ؟ ٠٠‏ 
انا ٠٠‏ لا ه٠٠‏ لن اتىي طبعا لانه عندي عمل 
في الصباح ولا بد من نومي مبكرا ٠٠‏ وما 
دمت لن أذهب فلن تذهبي 5 
ها ه. ها ءه ها ٠.٠‏ « تضحك في سخربة » 
ه بدهشة » لم تضحكين ؟ ٠.٠‏ 
من قولك طبعا ٠٠‏ سأذهب باعزيزري ٠٠‏ م 
انت ٠و٠‏ اسعدت مسساءء٠*‏ «استعد للخروج» 
أن تذهبي الى السبنما ولن تخرجي من هذا 
الست الا طالقا ٠٠+‏ 
أه ٠٠‏ ماذ! تقول ؟ ٠.٠‏ 

ه يدخل عادل اخو الزوج » 
ماذا أرى٠‏ .ها الذي دعاكما الى الشسجار ٠05‏ 
لست أدري ماذا حدث لهاء هنود أن ذهب 
الى اننا +» لقد. حرجت :عن انطاق اتنا 
الألوف ٠.٠‏ 
وماذا بملع ٠٠‏ دعها بامحمود ترى الححماة٠٠‏ 
هل لي أن أصحبها في لبلتها هذه ٠٠‏ 
رد صيكك :وحرة + ألا لمكن صل هده 
السهرة الى يوم آخر ٠٠‏ 
لا تسكن لانى فد اعددت نفسى لهذه 
الله 6 000 ١‏ 
اكراما اخاطري ومنها لسوء التفاهم «بصحب 
اخاه بعندا ويهمس في اذنه » 
أرجو لكما لللة ممتعة ٠٠‏ « بخرجان » 
« لنفسه » لست أدري ما الذي غيرها وبدلها 
الى هذه الحال٠٠‏ ماذا كان سبحدث لو اننى 
ألا تدري .. أنك غافل عما يصنعون ٠.‏ 
انك مغفل كبير .٠‏ انك لا ندري من حمانتك 
شيا ٠٠‏ أنت ساذج ٠٠‏ فكر قليلا .٠‏ ما 


محمود 


الطفل 


محمود 


الشسطان : 


محمود 


الذي دعا أخاك لصححتها ٠٠‏ ما الذي دفعه 
كل هذا يجب أن تفكر فنه أبها المخدوع.. 


: عجبا ٠٠‏ كيف أغفلت هذا من حسساني ٠٠‏ 
ن : خدعاك ٠٠‏ هتكا عرضك وشرفك في غستك 


٠٠‏ أنظر البها كنف بدت في ملابسها لقد 
بدت جسلة ٠٠‏ زهرة ناضرة ٠٠‏ أنظر الى 
أخبك. . لقد كان الثساب يطقفح من عنشيهء» 
كلاهما شاب٠٠‏ وكلاهما معجب يصاحيه٠٠‏ 
وك ند اك ليت الرال. من وار مدق 
الخاوي ٠0‏ والماضي البعد 6. لم ,بعد لكفي 
فلبهاالاذ كرى لورد جف٠٠وعطر‏ نضب٠٠‏ 


: حقا لقد خدعت ٠٠‏ « يدور في وسط المسرح 


كالمحنون » 

البيح بالابالسة لاقطعن جسمها النض 
قطعا ٠٠‏ أقسم بالشساطين لاشوهن جمالها 
ونضاراتها ٠٠‏ « يجري خارجا » 

« طفل يدخل المسرح صارخا » 

بأبا ٠٠‏ بابا ٠٠‏ الى أبن أنت ذاهب؟ «بدخل 
ثانا » 

« يمسك بأبنه ويخاطه » 


: خارج أبحث عن أمك ٠.٠‏ أبحث عن العاهرة 


٠٠‏ أبحث عن شرفي المسلوب ٠٠0‏ « تبدو في 
عبنيه نظرة رعب » 

ها .. هاء. هاءه يناديك باببه .. من 
بدويت انه اطلددعى اختر لك 1ه لتق ائة 
هو .. من يقيم للك الدليل على أن هذا 
ولدك وفلذة كدك ٠.‏ 

« اتنسع عبناه ويينظر الى الطفل في ذهول 
والطفل ينظر اليه في رعب » 


: من إبدر بلي حقا ٠.٠‏ أنه 56 ابني ٠ه‏ من 


يدريني ٠٠‏ أنه ليس فلذة كبدي ٠.‏ 
« اتنسع عبناه أكثر » 


مسحمود : 


مستحمود 


٠ محمود‎ 


ميحمود 


الملك 


سأفتلك ؟»٠‏ سأريق هذا الدم الفاسد ه٠٠‏ 

« الطفل بصرخ » نما يخرج من المسرح 
ويعود بسكينة .بلمع انصلها » 

ها ٠٠.‏ ها ٠ه‏ ها ٠٠‏ 

وقد ظهر فحأة » قف .. لا تتحرك .. 
ماذا ستفمل أيها المجنون أتريد قتل النفس 
التي حرم الله قتلها ٠٠‏ أتزهق روح ابنك 
وفلذة كدك ٠.‏ 

« يقفا محمود ساهما وتتغير نظرانه » 


: من يدريني أنه ابني ؟ ٠٠‏ « يخاطب نفسه » 


ومن قال لك أنه لس أبنك ٠٠‏ انه ابنك 
وفلذة كلدك "كب سيعد ليف أن 
يدلف اليها الشك في نسبه اليك ٠٠‏ كيف 
تتخذ قرارا دون أدلة واثمات ؟ ٠‏ 

زوجتي تخونني مع أخي ٠0‏ باللمار ٠٠‏ 
بالسكرية الفدن ٠+‏ 

حرام علبك ٠٠‏ تنهم أخاك وزوجتك بسوء 
عراة غلك تبي فبك وعقتل ولندك ++ 
استعذ بالله واصير عساهما ,يحضران ويظهر 
لك الحق ونوره ٠٠‏ 


: أعوذ بالله من الثسطان الرجيم ٠٠‏ « يختفي 


النسطان » 

تحقق بنفسك من كل شيء .. لا ترك 
انفسك عنان ظنونها ووساوسها أذه سبنفسسك 
وانظر أين هما وماذا يفعلان ٠٠‏ واطرد من 
فلك الشك ولا نظن بهما سوًا ٠٠‏ ان بعد 
الظن ام ٠٠‏ 

تعالى معي يابني ٠٠‏ 

أتذهب الى السسئما ونلحق يماما ٠٠‏ 


: نعم ياولدي ٠ه‏ « يخرج محمود ويطفيء 


ضوء المسرح » 
« لحظة في الظلام مدخل خلالها الزوجة الى 


ا اه - 


امال 


اللك 


النسطان : 


الماك 


أعيال 
عادل 
هال 


عادل 
امال 


المسرح مسرعة وتغىء نوره » 

أشكرك يارب شكرا لا مز يدعله٠٠أحمدك‏ 
اللهم حمدا كثيرا ٠.٠‏ كيف نتمحت لنفسي 
أن أخرج عن طوري ٠٠‏ هذا جزاء تهودي 
.٠‏ لو كان 

لو كان راكما لقتلكما ٠٠‏ عجنا +٠‏ كيف 
تخافين زوجك ولا تتخافين الله ٠٠‏ كنف 
تسمح لك نفسك النبلة خانة زوجك 
وتشتبت اسرانك ٠‏ 

هاذا تنتظررين من رجل هرم ٠٠‏ ماذا سغين 
من عحوز ولى شسابه وأدبر ٠٠‏ انك جسلة 
وبحمالك تفوزين بكل شىء ٠٠‏ الشساب ٠٠‏ 
المال ٠٠‏ كل هذا سكن مين قدسك ٠.٠‏ 
وهل ست أن الذباب لا يقف الا على 
القاذورات ٠٠‏ هل 'سست أنك بعملك هذا 
سترتكيين انما وجريمةء٠ماذا‏ مسكون مصير 
أولادك ٠٠‏ ان طلقك زوجك. هماذاسسكون 
مصيرك أنتء ٠ه‏ لتظنينأن عادل سستزوجك 
اسألله ذلك وسترين الجواب .٠‏ 

» بدخل عادل‎ ٠« 

الحمد لله ٠٠‏ لقد ذهب ولم برانى٠«سيظل‏ 
يبحث عنا طول الليلبينما نحن هنافي مأمن ٠.‏ 
عادل ٠٠‏ ماذا يكون لو طلقني محمود ٠.٠‏ 
هل تتزوجني أنت ٠.‏ 

انت اعلم الناس بانني لن انزو جياحستي٠٠‏ 
وما الذي يدعوه لطلاقك طلما لا بعلم شيئاء * 
عادل ٠٠‏ ما رأيك في أن ترخحل عن هذا 
المنزل في الحال ٠٠‏ 

ناذا تقوليق: + أجلت © انها فرضبة العم 
ولن اح مرة أخرى ٠٠‏ 


ماذا شغي مني ٠٠‏ 


أحك بل وأعدك ٠؟»‏ 


: انك بذلك نخون أخاك ٠٠‏ 
25000 


عادل 


امال 


عادل 


انه حمار كبير ٠٠‏ يهملك اهمالا لا مزيد 
عليه و لاو آنا أحك وأعبدك .٠‏ 
كانت فرصتي الوحدة أن أختلي بك فيأي 
مكان لابئك غرامي وشوفي ٠٠‏ وكانت 
فرصتيفيأن أجلس اليك واخبرك بما يكنه 
لك قلي وفؤادي .. 

« في الفعال » أه ٠٠‏ ياسافل الى هذا الحد 
وصلت بك القحة أخذت تغريني وتوغر 
صدري على أخك 4 اكد سث سنت 
قلبي وعقلي٠٠أخر‏ جتني عن الطور اللألوف 
في حاتي وجعلتني لاول مرةأخرج معكٌ ٠ ٠‏ 
كل ذلك كي تتحطم هذا الست وتجلس على 
أنقاضه ٠٠‏ اخرج من هنا في الحال ٠٠‏ 
لن أخرج من هنا ٠٠‏ وسأحطم الببت على 
رأسك ٠٠‏ « يجري خلفها فتدخل حجرة 
أخرى وتغلقها » 

اقتحي الاب ٠٠‏ سأحطمه على رأسك .. 


ادبو الامر +4 ]ذا كانت فد أذلك جولتك 


فحطمها ٠.٠‏ اذا كانت قد احتقرتنلك فاقتلها 
هه ولكن ١ه‏ لاتعتلها أن اجعمطل اخاك 
بثنلها »©٠‏ خمره انهاكانت نراودك عن 


نفسك ٠.١‏ 
. انث مخدوع يا عادل ٠٠‏ من فال للك أ 


أخاك سبصدق كل ما تقول ٠٠‏ من قال ان 
وابعد عن هذا الطريق ٠٠‏ نهدم سعادةأخيك 
١ه‏ حرم أولاده من الحنان ٠٠.٠‏ تضع نفك 


1 : اهحم عليها ٠٠‏ انها تعبدك ٠‏ انها تحيك ٠.٠‏ 
: الغرور لسس من طبعك ٠٠‏ استعذ بالله من 


الشيطان الرجيم ٠٠‏ أعد المياه الى مجاريها 

٠٠ وتب الى الله‎ ٠.٠ كن وساطة خير‎ .٠ 

( وأما من ناب وآمن فأجره على الله )٠٠‏ 
البقية على الصفحة ( 5115) 








إرثلاء 





لدوح مولود ‏ المطبعة الششرقية حلب 7١‏ صفحة 


الافكار التي تعش في صدور الشساب وفلوبهم كرفب 
ذا رقي كنب يك الخد ار اللي اموي بحر 
حل 2 ان “شق كالينابيع وتندفق وسيل ٠٠‏ اذا لم 
بتوهر لها شاب من هؤلاء الشباب يسحلها ويحفظها في 
كتاب يسمه ( مرآة وريشة ) ٠٠‏ ففي المراة حياة جبل 
بأكملة وريسة تخطط هذه المراة دروت تطوره وتكويلة 
وأضبحة أ 

ولقد افلح الاستاذ الاديب ممدوح مولود في نشر هذا 
الكتاب الذي ضم الكثير من المقالات والقصص والدراسات 
الادسة ٠‏ كتها في مدد متفاوتة مشاعدة فأثر ان بحفظها في 
كتاب ٠‏ والملاحظ المدفق يلمح بعفوية وصدق وحدة 
التفكير لدى الكانب رغم “نوع المواضيم »> ووحدةالتعبير 
رغم تفاوت الزمن ٠‏ فالفكر متسق منذ أول الكتاب حتى 
آخره ٠‏ والتعير » من حيث هو اسلوب ومعان » لاتفاوت 
يذكر فها ايضا ٠‏ والمادىء التى يقوم عليها مثل هذا 
الكان > فى اجيادى» تل بدن حرية الفكر » وحرية 
المعتقد » وحرية التعبير ٠.٠‏ وحرييبة الحرية من كل 
شد وسد ٠‏ 

فحرية الفكو تتحلى في الحملة على كل طفيان يريد 
اعادة الشعب الى الاصفاد بعد ان عرف طريقه ٠‏ وحرية 


متمد من لسن قافر «الاتفنابة البخاضسة الى لوطه 
لها الدبن فحسس > بقدر ماسرز في ااتخلص 5 كل 
مايضق الأنسان المواطن مما لاتستقداه ومق: لجل الاعتفاد 
سواه «وحرية التغير لا انامن: فى أن الادن الحققى 
ملك للثقافة العامة » والثقافة العامة رهينة بصدق التطور 
الاجتماعي » والتطور الاجتماعي طريقه تمحرر العتقبل 
من اكرانات الاضي الليق © الى سان عن كل تعبرف 
من نصرفاتنا ونحن نش حاتنا العامة والخاصة على 
السواء ٠‏ أما حرية الحرية » فان الحرية أكبر من القبود 
والحرية المتطلقة .الى غاياتها » هي العافلة التي لاندمر ولا 


تظلم ىو» ولكن عندما نصع الاسسس والقيود 6« تشحكوة 


تطفىء شعلة الفكر المتوهحة ٠‏ 1 


ئق التى مهرها جل بدمه» 


لحظات القلق والصراع التي يعيشها جيلنا العربي المتوئب 


ان الكتاب وشقه من الوما 


كما استطاع ان يبرسم الطريق الى المدى البعد ٠‏ لقد كان 


دلمله قواة صافة » وريشة رضعت هن دم الحرية ! 


خيمص ؛ على بدور 


متى يعود المطر 9 


منشورات دار الطليعة سيروت 
“5 صفحة من الحجم الصغير 


منذ خمس سئوات كانت دور في الاوساط الادبسة 
العربسة معركة دون كشوسمة واسعة بيندعاة الادب للادب 
أو الفن للفن > وبين دعاة الادب للشعب أو الفنالمسؤؤول 
وكانت هذه المعركة تهدأ حينا لتثور أحبانا ثم تعود 
نتصطخب وتشتعل نيرانها ويتعالى الضحجج في حومتها ٠‏ 
على أنها لم تثمر في النتبجة أي خير أو فائدة ٠.‏ لأنها 
كانت في أساسها معركة وهمية مصطنعة » اذ أن انصار 
الطرفين » هؤلاء وهؤلاء » كانوا يختصمون حول وظفة 
الادب وحقضقته دون أن يكون لدينا أدب عربى حقبقى 
نختصم حول وظيفته ٠‏ ولقد مانت المعركة 7 ذلك 
كلملة كثببة » لم يشيع جنازتها أحد ٠‏ ولهذا لم تترك أي 
أثى اؤازاءها يعد أن تانباها الاين بقى ومن الدن .+ 
ذكورف عناه الوويعة وفلا ستياه وأا أقنا افية ازيتن 
بعود المطر » التي كتبها الاستاذأديب النحوي المحامي ٠٠‏ 
ثم قلت في نفسي : لو أن هذا الكتبب صدر ابان اشتعال 
تلك المعركة اذن لافاد في توضيح ممالمها وحل بعض 
اشكالاتها ٠‏ اذ أن دعاة الادب للشعب كانوا سسجدون 
فبه نموذجا ممتازا للانتاج الذي يريدون > سلما كان 
دعاة الادب للادب سيجدون فيدسلاحاممتازا ضدخصومهم ٠‏ 
فهو من وجهة نظر الفئة الاولى كتاب تقدمى يمس 
أخطلن !شاكل الأنة العرينة و انها كاده والجرمة 
والاشتراكية » ويعرض قصة نضال كارية عريسة مكافحة 
وراء هذه الشعارات المقدسة ٠‏ وهو بالاضافة الى كوونه 
كتابا تقدما النزاما صسؤولا » يمتاز بأنه أدب » لأنه 
كتاب واضح ومتماسك وسلم العمارة وخال مناللهاث ٠‏ 
وهو من وجهة نظر الفئة الاخرى كتاب ردىء » مسف 
ذو واقعبة مهلهلة تصل بالقارىء من الملل » ولس أدبا » 
اذ أنه بيد عن قيم فن القصة » عاجز أمام متعة الفن 
وبهره » خال من لمعة الابداع ٠‏ 
7 5 


قصة بقلم : أديب النحوي 


وعلى الرغم من أنني لست من هؤلاء الرجعيين عفانني 
أقف في صفهم عندما أقرأ قصة « عندما يعود المطر » ٠‏ 
وذلك لأنني أرى أن عرض المضمون القصصي التقدمي 
بأسلوب قصصي ردىء ومهلهل يسيء الى القضيةالتقدمية 
بالغة ٠‏ وهده هى عله « متى يعود المطر » ٠‏ 

وى قسن القدضة كما طلا © تووع حدكائة الفتس ل 
وتالق الاسودة الل متايه مطل ولق أن القركدة 
بالوحدة والحرية والاشتراكية > ومواففهم من الاقطاعي 
الشم رضوان بك الغريب وصنعته النسيخ أحمد امام 
مسحد القررية » واعجابهم بالاستاذ حسن السعيد معلم 
المدرسة العربي الاشتراكي »> ومؤازرتهم لنضال الفتى 
المغوار ابراهيم العمر الذي يظل يتعلم ويكافح و فصي 
بالاشتراكية حتى ,ينال اجازة الحقوق ويستلم وظيفة هامة 
في الاصلاح الزراعي ويعود الى القرية بعد هذهالسنوات 
الطويلة من المحل والنضال والصراع لبتوج القصة بتوزيع 
أراضي الاقطاعي اشيم على الفلاحين المناضلين ٠‏ 

قصة تقدمية كما ترون ٠‏ لابل انها لشدة تقدميتها ذائعة 
معروفة لدى الناس جمعا ٠‏ وهذا هو اللس الاول في 
تهافتها ٠‏ اذ انها خالة من الحديد او الطريف » لاتعطى 
ككات» لذتن درق لق سورت للدي افر لطر 
كحصيلة مستمرة لحوادث الصراع اللومية التي كانت 
تقع » فيل الوحدة » بين الحاكمين الرجصين وبين اناد 
العروبة الاشتراكيين » متعلميهم والفلاحين ٠‏ 

أما الخسة الثانة في هذه القصة التقدمية فمسعثها اسلوب 
الكاتب في السرد » فهو اسلوب تبشيري يذكرنا بالكتب 
الديشة والارشادية التى تكتب للاطفال خصصا ء» وهو 
اسلو لاير تفع أبدا الى مستوى القضية المحمولة في 
مساربه ٠‏ وأكثرمنهذا واشد ايلاماآن الطريقة التتشيررية 
كانت تأزم أحمانا بين يدي الكاتب حتى صل حدود 


اتشين شديد اللهحةوهذا مايز .يد في بعدها عن القصة كفن ٠‏ 

على أن مرضا آخر يكتسح القصة اكتساحا رهيبا 
ويدفعها الى مجالات المقال الخطابي دفعا عنيفا متواصلاء 
ويبدو ان السيد النحوي المحامي نسي نفسه حين كتب 
القصة فظن أن اسلوب المرافعات القضائية التي تضرب 
على مافي القلب من عاطفة . أساوب صالح في القصص ٠‏ 
ولم يفطن الى تنافي ذلك مع القصة كفن بعيد عن المرافعات 
القضائية واللهجة الخطابية ٠‏ يقول الاستاذ في الصفحة 
١1/‏ من « القصة , : 


كم كانوا يكدون ويكدحون طول العام أجراء علد 
المالك » فلا يصلون الى آخر أيام الموسم ويجمعون الحنطة 
أو الشعير في البيدر أو يجنون القطن ويعبئونه في١كياسه‏ 
حتى بحضر البيك ومعه سيارته ويأخذ كل شيء دون أن 
ستطيعوا معارضته ٠‏ 

كم كانوا يضطرون للذهاب اليه شحاذين ٠‏ يطلبون 
الصدقة من عطائه ورحمته , فاذا شاء أعطاهم وان لم 
يشأ ردهم الى الجوع والحزن والتعاسة , ثم الى البؤس 
والمرض واليأس من الحياة ٠‏ 

كم ذهب منهم الى الجن وهم يطاليون بأتعاب السنة 
التي أكلتها الديون الوهحمية والفوائد المتراكمة المنظمة 
في دفاتر حسابات رضوان بك الغريب ٠‏ 

كم جلدهم رجالالدرك كلما تج رأواواتفقوا على مواجهة 
-البيك الظالم ببعض المطالب المتواضعة ٠‏ 


كم استعبدهم هذا الظالم 2 واستخدم نفوذه لدى 


الحكومة من أجل سحقهم الى آخر ما هنالك من تساؤلات, 


خطابية حماسية ١‏ 1 صبحت مجموعة من جهة , وتسسىء الى 
القصة ‏ كفن من جهة أخرى ٠‏ 


ويظلن الاستاذ النحوي بسار قدما مع حماسه الخطابي 
الغريب حتى يصل بقصته الى مواقف زرادشنية لايصدقها 


عقل ولا تستجيب لمنطق ٠٠‏ تصوروا شابا متعلما بعود 


الى قريته بعد غياب طويل ٠‏ فيستقبله أهله الفلادون 
ويسألونه عن سر غيابه الطويل فيقول : « للماذا خلت 
حياتي هكذا فجأة من ينبوعها الدائم الذي كنت أشرب 
منه حب الارض والوحدة والحرية ٠04‏ هل بدأت نفسي 
تمل الكفاح الصعب وتميل للراحة والتمتع بالمبامج 
والمسرات ؟٠٠‏ هل بدأت أجراس المجد تملأ بضجيجها 
أذني ؟ فلم أعد اسمع الشكوى الحزينة الصاع دة من 
أعماق أرضنا الحر بحة ؟» ٠‏ 

ألبس مضحكا: هذا الزرادشت الأبله وسط فلاحمنا 
المعروفين بثقافتهم البسيطة وعاداتهم الريفية المعهودة ٠‏ 
ألم ينتبه الاستاذ المؤلف الى مافي هذا الكلام من غرابة 
وشطحات وعبارات لايمكن حتى لمجذون أن يتلفظ بها 
ف وسط ر يفي ساذج الثقافة بدائي المعرفة ؟! 


ان زرادشت بحتل صفحات كثيرة من قصة « متى بعود 
المطر » لابشطحاته الخطابية المصطنعة فحسب , بل في 
أعماله أيضا ٠‏ اذ أنه يندقفعم ‏ وهو موظف كبير مهم ب 
فيحمل المعول ويظل يحفر في الارض »2 وهو يتكلم 
لايسكت » ويحفر حتى يصل الى الماء في جوف البثر , 
والفلاحون حوله يتفرجون ويثرثرون ٠٠‏ أين الواقعية 
يا أستاذ ؟٠٠‏ ان في مواقف ابراهيم العمر ‏ زرادشت ‏ 
وأعماله وأحاديثه لايمكن ان تدعم القصة بالروح الواقعية 
ولا يمكن أن تغذي القصة بما في الروح الخيالية من متعة 
وجمال ٠‏ 

واذا اضفنا الى كل ذلك خروج المؤلف عن سيا قالقصة 
مرات عديدة « حادثة الصبية نحمة مثلا » وعجزه عن ربط 
الاستطرادات المقصورة بلهحة السرو العام ,» أدركنا 
مدى عجز القصة وتهافتها وضعفها ٠‏ 

وان كان بشفع للاستاذ النحوي انها قصته الاولى »2 
فاننا لنرجو للقضابيا الشعبية الحساسة الخطيرة أن تظل 
في معزل عن التجارب الاولى 2 لعل قدسيتها تظل بذلك 
سليمة مصونة , والا فان طوفان الادب الواههن الكليل 
سيلوث كل شيء « عربي » ٠‏ 


شريف الراس 
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الصراع الابدي 


نتمة مانشر على الصفحة ( 5١‏ ) 





امال 


عادل 


آمال 





: ونعم بالله +٠‏ أعوذ بالله من القسطان الرجيم 


وه يارب اغفرلي هذه الخطيئه ٠٠‏ يارب 
ارحمني برحمتك ٠.‏ « ينادي امال » امال 
*. آمال ٠٠‏ هل لك أن تغفر لي زلتي ٠٠‏ 
هل لك أن تسامحيني وتعفي عني ٠٠‏ لقد 
القطات. تياك عه لقد حدت عن طريق 
الصواب ٠٠‏ سأخرج يا آمال ٠٠‏ سأخرج 
ولن أعود ٠٠‏ سأخرج لاكفر عن خطأي ٠٠‏ 
بآترك: لكما هذا المت. لتسهدا بيه 2ه لم 
بعد مقامي هنا ٠‏ 


: « تخرج » عادل ٠٠‏ رحمتك يا الله ٠٠‏ لقد 


اتقلبت الشيطان حملا وديما ٠٠‏ 


: كنت طائشا فزرين لي الشسطان السوء ولكني 


وجدنك في طهر الملائكة ٠ه‏ اغفري لى ٠٠‏ 
وارحميني ٠ه‏ « يركم عند قدصها » 


: أطقن عن ال الزممية لا حدما .2 عا اعد 


ررسوالعرد 


١ 

العقيدة القوميةحقيقة بديهية 
* المشكلة الاجتماعية 

04 دراسيةالمجتمع كوسسيلةلر سم 
١:‏ الثوري العر بي المعاص 

-“ اغنية الى جبال العرب 

؟؟ معر وف قصه 
/١؟'‏ هوعد شعر 
4 ساأعود البه 

؟ع" جنينة | شعر 
“> لماذا ٠؟‏ شعر 
5" من ذكريات بدوي | شعر 
ه“» الوحدة الكبرى 


51 اندم 
57" نحن نعرفه جيدا قصة 
١‏ اقوى من المنطق قصة 


5ه الا تعود ٠؟‏ 
/7وع بحث في الرواية 
5ه الصراع الابدي مسرحية 
53١‏ كتب وقراء 

1 هتى يعود المطر قصة 


اسفى لما حدث ٠٠‏ أنا احب أأخاك ٠.٠‏ وأحب 
576 وأحك كأحي ٠٠‏ 
«ه يدخل الزوج منفعلا » 
متحيوف . © أن كشيامء 
آمال : كنا هنا طول الوقت ٠.‏ 
محمود : ألم تذهيا الى السسنما ٠٠‏ 
امال : لقد ذههنا ولكنا وجدناها مزدحمة فعدنا ٠٠‏ 
عادل 2 : ه بارتماك وخوف »هل لي أن أقول شا ٠٠+‏ 
آمال : « بسرعة » يريد أن يقولبانه اقنعني أنأكون 
طوع ارادتك وانني لم اتصرف بحكمة الليلة 
٠٠‏ وأعتذر لك يا محمود عن غلطتي فقد 
انتأبني ضيق أردت له أن أرفه عن نفسي٠٠‏ 
هل لك أن تسامحنى ؟.٠‏ هل لك أن تغفر 
لي هذا الخطأ ؟ ١‏ 
: ومن لي في هذه الححاة غيرك ٠٠‏ آأنت السند 






عبد الرزاق البعير 
عبد العزيز صرعاوي 


محكبي لسان العره ب 
فوّاد العادل للد 
أحمد مشاري العداوني ويه 
عبد الله بن سسئان المحمد 
جورج سالم سيف 

محمود بوسف 

رشيد عمري 

بيولا بيطار 

وليد مدفعي 


شوقي محمد عرفات 


أديب النحوي 





